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الناشر ورئيس التحرير: ناصيف عواد 


قاع كناك 16031 أء رو زأوع انظ دا عل عنماعع رزدررز 


لذ ثان "11 كدذاح 


مدير التحرير: نبيل ابو جعفر 
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١‏ ا 
ان أعرة الخدرير 

في ذكرى ثورة تموز الثامنة غشرة, نتذكر حقيقة 
اصيلة: وهي ان كل ثورة لا تلتحم بالشعب. غير 
جديرة بالبقاء. بل ليست ثورة على الاطلاق. 

ونتذكر ان كل ثورة عميقة الجذور في الشعب. لا بد 
ان يحاريها كل اعداء الحياة. تارة بادعاء النضال. 
وطورا بالقوى المادية حرصا على المصالج الذاتية 
ومكتسباتها. واخر بالاستناد الى القوى الخارجية 
الطامعة فى.ثروات الشعب والارض. 

ونتذكر ان البعث كان يدرك منذ البداية ان ثورة 
تموز «تجربة الامة في العراق» وأن افقها الاوحر 
والاساسي الوطن العربي كله. والنضضال في سييل 
قضاياه جميعا. ومن هذا. ورغم الحرب الضروس» 
حمل العراق على عاتقه اعباء الامة؛ وتصدى لكل حيف 
يحيق بها. فهل من عجب ان يتألف قلوب الجماهير 
العربية. وتهفو الى خطاه الظافرة قلويها؟ 

ومن هنا كذلك: ان الانظمة المختلفة. والمتخلفة عن 
ركب الامة الممسك بعنان قدره. تتآمر على العراق 
وثورته. المعناها وما تمثله في صمير الامة: و في مسارها 
نحو مصبدرها العظيم. : 

في هذه الذكرى المجيدة: نعلّق الوقت على همة 
ابنائنا المبامين على حدود الوطن, ونعرف ان المساحة 
بيننا وبين النصر المؤزِر قصيرة. 0 
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القلاف صدام حسين : فخرنا في التحام الثورة مع الشعن ّ 
تقرير سري من دمشق ؛ النقمة شاملة .. والصراعات الداخلية تشتد ل 
عبرت الصفقة الاميركية ‏ السورية ‏ «الاسرائيلية» بِين دعم الانظمة وضغط الجماهير 2 
المخيمات الفلسظينية بانتظار المجازر الجديدة ٠‏ 
اقالة مرالي.. هل كانت مفاحأة؟ 1 
مصر: مؤتمر الحزب الوطني.. البحث عن ابديولوجية 2 
لقاءات حوار مع مسؤول دائرة الشرق الاوسط في الحزب الاشتراكي الفرنسي 1 
الوطن المكحتل ‏ فلسنطينيو الداخل مع .ابو مار دون تحفظ 1 
مقال المنطلقات الاساسية لعقيدة القتال العربية 0 
عقم موسكو تراهن على اورودا:. وميتران يراهن على الجميع ون 
فرنسا لخ تعد «الارض الملاذ: ش 8١‏ 
الايرانيون اللاجئون الى برلين الغربية: ذل الهجرة.. ولا قسوة طهران لل 
اقتصاد تونس: تقشف اشد.. وتوجه اقوؤى نحو الغرن م 
شقافة مقتطفات من كتاب جان جينية «اسير عاشق, ‏ الحلقة الثالثة - , 5 


العراق 4٠٠‏ فلس / الكويت 4٠٠‏ فلس / الاردن 4٠١‏ فلسن / مصر 450 مليم / لبنان 4٠٠‏ ق.ل / سورية ٠٠ه‏ 

ق.س / المغرب 4 دراهم / تونس 0 مليم / الامارات 7 دراهم / اليمن ه ريالاات / الصومال ٠‏ شلنات / قطر> 

رياللات / البحرين 4٠:٠‏ فلس / السعودية 5 رياللات / ليبنا ٠‏ مليم / عمان بيسه / هوريتانيا ٠١٠‏ أوقية / 

جيبوتي فرئك. 
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تليسمخ من له الانان 


- خلال اسبو ع واحد. قرأنا لصدام حسان مالم نقرآه لغديره 
له | سنن وقول صَدَامء مقترن دوما بالفعلء لانه رَجُل. 

والرجال الرجال لا يقولون ما لا يفعلون. 

واذا كان ما يميرٌ صد اما بين الرجال قوله المقترن بالفعل. فإن 
ذلك نفسه هو الذي أفنى ثلث عمر ثورة تموز 18. التي كان 
صدام مهندسها وقائدها الفعلىي منذ البداية: في حرب ظالمة: لا 
هدف لها الا القضاء على هذه الثورة التي ما قامت إلا لتصنع 
عصراً جديداً في حياة العرب. يعيد لهم بعضا مما يحفل به 
تاريخهم المجيد.. 

.وهي حرب غير متحافة بكل الحسابات التقليدية: فالعراق 
أقلّ مساحة من ابران. .. وأقل ثروة. والعراقدون أقل عدداً من 
الادرانيين. ولكن العراقدين خاضوهاء وفق حساداتهم 0 
الى ضمير الشعب وروح الامة. وهم مطمئنون الى نتبجتها: رغم 
انه درون قعيوتها, وز المذدى يقود هم رحدو صدام يحسدين 
والعراقيون يعرفون مَنْ هو صدام حسين. ومن أيٌّ معدن هو. 
ولآنهم يعرفون ان الثورة التي يقودها صدام حسين هي ثورة 
المعث... ثورة الحياة. 

صدام حسين لم يأتِ الى الموقع الأول بالصدفة؛ ولا تزاحم 
عليه مع غيره طوال سنوات: وان كان هو الأجدر به. ولا جاءه 
مالوراتة: بل انتزعه برجولته. وأصالته. وأخلاقه: ونضاله: في 
بلد دعج بالرجال المناضلين ذوي الاخلاق والأصالة. 





عم عها ف يمسم ممصم لت - ووو ...لبس سير سالا ص 
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قرأنا لضام خلال اسبوع واحد حديتين: أولهما في المؤتمر - 
القطري الاستثنائي التاسع: وثانيهما خطايه في الذكرى الثامنة 
عشرة ة لثورة تموز 15958. 

في الحديث الاول الذي بخاطب فيه أغضاء المؤتمر . القطري. ‏ 
وهم صفوة المناضلين في العراق: قال صدام في جملة ما قال: «إن 
التجربة التي نبنيها في العراق ليست تجربة العراق في محيط ‏ 
الأمة. وانما هي تجربة الآمة في العراق» في الوقت الذي يقف فيه 
البعض ممن يُحسبون على الامة مع الاعداءٍ الذين يحاولون 
القضاء على هذه التحرية. لأنها تجرية الامة في العراق. 

وفي كلمته بمناسبة تورة تموز. قال صدام حسين وقد اشتد 
الحضار على منظمة التحرير الفلسطينية. ورغم الظروف 
القاسية التي يواجهها العراق: «اننا مطالبون في كل الاحوال 
والظروف بأن نوفر كل.ما ينبغي من المستلزمات لاستمرار نضال 
الشعب الفلسطيني. وذلك من خلال دعم منظمة التحرير 
الفلسطينية التي اختارها الشعب العربي الفلسطيني . مكل 
له وقائداً لنضاله» . 

فحن في «الطليعة الحرسة سم نفاجا يما قاله صدام حسين: 
لآئنا نعرفه مناضلا بعثيا اصيلاً لا تغيّره المواقع ولا تسكره 
الانتصارات .ولا هَمَ له الا هَمَّ الأمة. 

«السلطة ملعونة: وهي مزالق الرجال» هكذا كان يقول صدام. 
وهكذا بقول الآن وآش لأزعم أنّ صداما يتمنى ان يكون مناضلا 
دون سلطة. لولا أنه يقود شعبآا كشعينا في العراق... شعياً 
قوامه الرحولة, والأصالة., والاخلاق, والنضال ‏ دونما 
استصغار بأحد -. 

إن حرباً طولها ست سنوات: وبهذه الشراسة. ومع هذا 
الموقف العربي المعروف, تغفر لي: وأنا الذي يزعم أنه قومي 
المنشأ والمنزع. ان أمدّز شعينا في العراق. وما كان شعبنا في 
العراق ليُمَمّز. لولا ان قبادته مميزة. 

وميزة صذام جسين الأولى. انه مناضلء دكل ما في الكلمة من 
معنى. والنضال الحقيقي. ليس في مقاومة الأعداء. وانما في 
مقاومة الاهواء. : 

افتحوا كتب التاريم: : ودلوني على تحربة تجرف العراق 
مقمادة صدام حسين؟ 

إقرآوا تاريخ الحروب . ودلوني على تاريخ نشابه ما تشاهده 
الآن على ارض العراق؟ 

ادرسوا سير الرجال» ولوقي على سيره تابه سدرة كيداام 
حسين, سوى سديرة ادن الخطاب. وبعض العظماء فى التاريخ؟ 

هنيثاً لك يا عراق رجالك: والفارس صّدام. 

هنيئاً لك يا أمتى عراقك وفارسه صدام. 

وهنيئاً لك يا صّدام . هذا الشعب المعطاء الذي يحارب يحجم 
الأمة. وان كانت الامة لا تعطبه إلا التاريم. 

وهنيئا لنا ثورة تموز بفارسها وفرسانها. لانها تفتح لنا 
عصراً جديداً يعدد لنا بعضاً مما يحفل يه تاريخنا المجيد.[] 


نس التحرير 





تاتاهم معدن زم نامن] - 4 





5 ييه 
8« رس قر عبرت بر عولد واب باصي ال لوحي بار عر بيغي 


رصعي 


كم 2 
ير سج جو ساس" هده 
عبرم 


وه عمج ب اجن ون تر دام « م جنم و ف ولتم 
في خطاب قومى شامل 

ا نم ا ف تج اف فج 
لمناسدة الذكرى الثامنة عشرة لشو #نمور 0 


ا م ا ا 1 


بولقل جل ري ب ل ور يب غققى. يه 0 








“ا اا ا اج جوج جد د جو تج بد ع م 177777 177 135 5ج 5 > موده جيم 


ا العربي ي المنقرك على مختلف المستويات 


5 


-- تيو نوب 1 ةا امد ا يود 





ا ع ووو ا تسو د ركوو وه موود ودين 





دنس يي 23 7 يي 3 حصن لد جو د ااا ا ا من دعوية 








وا ب صو اس سوا دوه ووو عو ب 





دعي ا ل ل ا طون و يعس 


| في الخطاب الذي | القاه لمناسية الذكرى ال- ١8‏ 
لثورة السابع عشر من تموزء تناول الرئيس 
|العراقي جملة من المسائل الوطنية والقومية, 
ونوقف مطولا عند كل مرحلة من مراحل الثورة 
ومجابهتها للأعداء والمؤامرات الخارجية التي حُبكت 
بهدف احكام القبضة على الآمة العربية. لكن تجربة 
السايع عشر ‏ الثلاثين من تموز كانت اقوى واصلب 
من كل اعدائها. وكانت المؤهلة للدفاع عن شرف 
العراق والأمة العربية وكرامتهما. 


فمقضلة القورة بالق 
فقي ,تقيينه لكتجريبة الشيرة ل الباق إقال اليس 





عفنام رودن امام 1 


تيعس د دي 


تج ود 


نوفر كل مستلزمات دعم منلمة لتحرير وندعو ! احترام راد الششعب الفتسطينر الحرة وخباراه 


م 0 - 0 مي عدخ حسه بوي  --‏ ججرن ‏ سمسدووو د 0 


في المنطقة وغيرها.. تفقد مع تقادم الرمن التشايرف 
بالشعب وتخسر حماس جيل الشباب كانت الثورة في 
العراق مع مرور السنوات وازدياد الخيرة والنضج 
رصين بين الاجيال حماسة الشباب واندفاعهم البناء 


الى امام. واذا حق لنا ان نفخر بالمنجزات المادية 
الكبيرة التي تحققت خلال مسيرة الثورة في ميادين 
الصناعة والزراعة والخدمات والتعليم والصحة 
والثقافة, فان فخرنا ينبغي ان يكون اكتثر لأن جذوة 
الثورة بقيت متقدة مع مرور السنين: وبقيت المبادىء 
عميقة واصيلة في نفوس الثوارء وبقي التطلع الى امام 
هاجسا مركزيا للحزب والشعب لا يقلل من اندفاعة 
النضج المكتسب يتراكم الخبرة او مرور الرمن 


معد | اليم 


8 ع« 


. العراق قادر على سحق المامرة الايرانية ابريرية 


“قت ”77ج د بت” تقلت 776 جيه 17 (727778 بز 


الطويل. ويمكنني ان الخص هذا الانجاز بالقول ان 
الثورة التي تحناج الى بناء نظامها الخاص. لح تقم 
اسيرة ذلك النظام. بل جعلت من النظام وسيلة قِ 
الثورة. ووضعت الميادىء والقيم قْ المقام الاول»: 
واعتبرت الجماهير وق مد مذهم الشياب القوة 
الاساسية في الحركة الى امام في تحقيق المنجزات 
ومواحهة التحديات». 
الأوهام الادرانية 

وف معرض اششارته الى عدوائية النظام الايراني» قال 
الرئيس العراقي 

«إنني اقول لهذه الطغمة المتخلفة المشيوهة 
ولحلفائها. هيهات ما تبتغون. ان الصراع السوقي 
بين التجربة في العراق, والنجرية في ايران قد حسم 
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منذ سنوات عديدة لصالح التجربة القومية الاصيلة 


الخلاقة المتجددة: وهزمت التجربة الانرانية الزائفة 
المشبوهة. لقد خضنا الصراع طيلة ست سنوات في 
الميدان العسكري بكل نفاصيله: و في الميادين الفكرية 
والسياسية والاقتصادية وغيرها. وكان النجاح 
حليف العراق في كل ميادين الصراع هذه. إننا واثقون 
من النصر... لاننا واثقون من وعي شعبنا ومن تمسكه 
الأصيل والقوي بسيادته وحريته وحقه في اختيار 
طريقه الخاص اننا واثقون من النصر لان الحق لا بد 
ان ينتضر على الباطل وعلى الدجل. والشعوذة: ولان 
الوعي لا بد ان ينتصر على التخلف. اننا واثقون من 
النصر لان ارادة السلام العادل التي نتمسك بها لا بد 
ان تنتصر على ارادة الشر والعدوان». 

وأضاف الزئيس صدام حسين قوله: «اذا كان حكام 
ايران الفاشلون الفاسدون يظنون ان الايغال في اعمال 
العدوان على العراف القوي المقتدر سينجيهم من 
مازقهم المتفاقمة: فانهم انما يضيفون وهما آخر الى 
سلسلة الاوهام التي عاشوا عليها واوصلتهم الى ما 


هم فيه من فشل واخفاق». 
مواقف المنحرفن 


وتحدث الرئيس العراقي عن الاوضاع القومية 
الضعبة» موكد] انها ظلت دائما فجتل المرتبة الاق فق 
تجربة الثورة في العراق. وقال: « ان الاوضاع العرنية 
تحتل دائما موقعاً اساسنيا ف تفكيرنا واهتمامناء, 
فبرغم انشغال العراق بالتصدي للعدوان الابيراني 
والمؤامرة الكبرى التي تقف وراء ذلك, كان العراق وما 
يزال يعمل بصبر وثبات من اجمل تحقيق التضامن 
العربي:.. وتقليل الظواهر السلبية في الواقع 
العربي. وفي الاجتماعات والمؤتمرات الغربية: وفي 
اتصالاتنا مع اشقائنا الغعرب؛ كان ذلك هاجسا اساسيا 
ومهمة اولى من مهامنا. اننا نؤمن بعمق بأن الظواهر 
السلبية في اي جزء من الوطن العربي. لا بد ان 
تنعكس على الاوضاع العربية كلها. وان ضعف 
التضامن العربي يهدد الامن القومي. ولقد تحدثنا 
دائما عن وحدة الامن القومي وقلنا ان العدوان 
والتاآمر اللذين تتعرض لهما البلدان المجاورة 
«لاسرائيل: يهددان الامة العريية كلها... كما ان 
العدوان الايراني على العراق يهدد الامة العربية 
كلها. 


غير ان اخطر ما يواجه الامة العربية في الظروف 
الراهنة هو تلك المواقف المنحرفة التي تجزىء الامن 
القومي وتصر على تحالفات مشبوهة تهدد الامن 
العربي والحياة العربية. ان اولئك الذين لم يتورعوا 
عن التحالف مع ايران في عدوانها ضد العسراق هم 
الذين يتحملون المسؤولية الاولى فيما تعاني منه الامة 
العربية حاليا من ضعف في التضامن وفيما يتهددها 
من اخطار وتحديات وان اطلاق الشعارات الصارخة 
لايغير الحقائق. فالمواطن العربي الذي اكتسب خبرة 
عميقة: ومعرفة طويلة بالرجال والانظمة والسياسات 
قادر على التمييز بين الادعاء والواقع, ودين الدحل 
والمواقف المخلصة». 

وأكد الرئيس ضندام التزام الراق مواضلة العمل 
العربي المشترك؛ فقال: «اننا ندعو الى مواصلة العمل 
العربي المشترك على مختلف المستويات. من ذلك 
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مواصلة اجتماعات القمة العربية لان مؤسيسات 
العمل العربي المشترك هي المكان الانسب لمعالجة 
المشاكل والخلافات. وان تفغطبيل هذه المؤسسسات 
بانتظار حل المشاكل والخلافات. لم يخفق في الوصول 
الى هذه النتيجة فحسب, بل ادى ايضا الى مزيد من 
المشاكل ومزيد من الخلافات: ووفر لاولتك الذين 
يتعمدون تعطيل الجهد العربي المشترك. وتخريب 
الاوضاع العربية. وزعزعة التضامن العربي.ء المزيد 
من الزمن والفرص للامعان ف سياساتهم المخربة 
المشبوهة». 
تصلين فظلق مع تنب ليطن 

وتأتي القضية الفلسطينية في رأس الأولويات القوميه 
في خطاب الرئيس العراقي: «ان التضامن مع الشعب 
العربي الفلسطيني ومع نضاله العادل والمشروع, 
يبقى مهمة اساسية ف كل عمل قومي: واننا مطالبون ف 
كل الاحوال والظروف. بأن نوفر كل ما ينبغي من 
المستلزمات لاستمرار هذا النضال: وذلك من خلال دعم 
منظمة التخرير الفلسطينية التي اختارها الشعب 
العربي الفلسطيني. عبر تضحيات سخية وتجرية 
طويلة. ونارادته الحرة المستقلة. ممثلا له وقائدا 
لنضاله». 

دان العراق الذي دعا دانما الى سيادة الاحترام 
المتبادل بين ابناء الامة العربية في اقطارهم كلها والى 
احترام خياراتهم الحرة في اطار من التفاعل الايجابي 
البناء. يؤكد ضنرورة احترام ارادة الشعب العربي 
الفلسطيني والتضامن المطلق مع نضاله العادل. كما 
يؤكد ايضا اهمية العلاقة مع مصر الشقيقة وفتح 
ابواب التفاعل على ارضية المصير المشترك للامة 
ومصالحها العليا. ان اختلاف الاجتهادات العريية 
يجب ان لا يوقف التعاون والتنسيق في الميادين 
الممكنة بين الاقطار العربية. وان التعاون هو قدرنا 
لارساء ارضية صلبة على طريق البناء ومواجهة 
المخاطر والتحديات المشتركة. وان.اولئك الذين 
يخريون التعاون دين الاقظضار العربية تحت ستار 
شعارات صاخبة يتعمدون خدمة المخططات 
الصهيونية والاستعمارية والتامر على الامة العربية 
من حيث النوايا والنتاشج».. 

فوبية العااقافع فضر 

وأبرز الرئيس صدام حسين اهمية العلاقة مغ مصرء 
انطلاقا من رؤية الغراق للعمل القومي المشترك ٠‏ فقال: 
«اننا عندما ندعو الى بناء جسر خاص وارضية 
مشتركة للتفاعل مع مضر الشقيقة فاننا في هذا لا 
نتجاهل الواقع. ولا نريد التسليم لاي من عوامله 
ونتائجه وظروفه السلبية. ولكننا ندعو للتصرف 
بمسؤولية: والتلاقي على اي خط شترك من شانه ان 
يقوي روح الامة واهدافها ووسائلها الشريفة 
والاصيلة: في مصر وني اقطار الوطن: العربي. وندعو 
للتصرف بعيدا عن المزائدات والمناقصات ودما 
يضيف عناصر قوة الى من نهمه مصلحة الامة العربية 
العليا ومصيرها:». 

وقال: «ان المسؤولية القومية في اطارها المبدتي 
الصحيخ في الوقت الذي لا تدع فيه ظروف اي من 
اقطارها تثقل كاهلها وتعطل حيويتها واجتهادها في 


الحياة. تفترض ان مهمة مواجهة الظرف في اي من 
اقطارها لدبست حالة قطرية: وانما هي مهمة قومية 
تتطلب التعاون من الجميعء والنهفوض يشرف 
واحياتها. واننا ندرك ادراكا عميقا ان تحزئة جهد 
الامة من شأنه ان ندع مشاكلها تستعصي على الحل 
وتتعقد لتنقل عدواها او تآشيراتها لتعم الوطن 
العربي من اقصاه الى اقصاد لاننا امة واحدة. وان 
الخير في أي من أركان وطننا الكبير يؤثر فى الاركان 
الاخرى والسيء يتسلل الى مساحتها ويتسور 


الإعذاء كثر ولكننا اقوداء 


وفي حديثه عن الحرب قال: «ان للعراق جيشا مقدمته 
في الحجابات الامامية على طول الجبهة. ومؤخرته ف 
اقصى الجنوب واقصى الشمال واقصى الغرب؛ واننا 
وبعون من اللته. قادرون على سحق المغامرة الجدندة 
كما سخقنا مغامراتهم السايقة. وستطيح بالرؤوس 
العفنة لتركلها اقدام النشامى». 

وأضاف قوله: 


«بحسين ينا ان نقف هنا عند هذا الميدان لوضع 
الآمور في نصابها وايضاح الحقائق الاساسية امام 
الاشقاء والاصدقاء والاعداء انضا. 

مدذ انسحاينا من الاراضي الابرانية قِ حزيران عام 
١7‏ الى حدودناء والعدو يشن الهجمات الكديرة 
الواحدة تلو الاخرى... بهدف احتلال اراضينا 
وتحقيق اطماعه الشريرة في بلادنا... ومنن العدوان 
الكبير ف تموز ١4/17‏ فْ شمرق البصرة. كان العدو 
يخدع الشعوب الايرانية بوصف كل هجوم كبير يقوم 
به. بأنه الهجوم النهائي والاخير. هذا ما قاله في عام 
7 وفي عام 111 و فى عام 645 وف عام ه/19١.‏ 
لقد حشد واطلق قبل كل هجوم ادعاءات صاخية من 
تجنيد مئات الالوفء بل غاليا ما تحدث المشعوذون 
عن امكانية تجنيد الملايين ضد العراق... وروجت 
الصهيونية العالمية دعايات الدجالين هذه واكاذيبهم, 
ورددها حلفاؤهم الخائيون من عرب الجنسية كما 
رددها كل الاعداء الذين دكرهون الامة العربية 
ويتمسون لها الشر . حتى من لم يكن معجيا منهم 
بالنظام الايراني وجلاوذته... وقد بان زيف تلك 
الادعاءات وفشلت كل تلك الهجمات وحطمتها ارادة 
العراقيين الفولاذية. وشجاعتهم النادرة؛ وقدراتهم 
الثابتة وطاقاتهم المتجددة. مدعومة من الله العلىي 
القدير». 

وعن نوزيع حصص الانتاج في منظمة البلدان المصدرة 
للنفط «أوييك» قال: دان العراق كان ولا بزال حريصا 
أشد الحرص على وحدة المنظمة , الا انه لا يقبل في ظل 
الظروف الراهنة بحصة اقل من حصة ابران لأن 
النظام الايراني ينفق كل ما يحصضل عليه من عائدات 
النفط لتمويل آلة الحرب... وان العراق لا يقبل 
بنحديد حصته على مستوى لا يتناسب مع احتياطه 
الكبير ومع عدد سكانه وحاحاته المشروعة». 

وق لختاء الخطاب حيا الرئسن العرزاقي القبواك 
العراقية الباسلة والجيش الشعبي والعراقيين والعراقيات 
الذين صبروا من اجل تحقيق النصر والسلام: مشددأ على 
«أن العراق قادر على سحق المغامرة الايرانية 
البربرية».1] 
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4 | تجربة العراق في محيط الامة. وإنما شي 
| تجربة الامة في العراق. وعلى اساس هذا فان 
تأثير نجاحها أو إخفاقها لا يمكن أن ينحصر في محيط 
العراق حسسب». 

بهذه العبارة اوجز الرئيس صدام حسين تجربة 
العراق في ثمانية عشر عاما تختصر الاصالة والطموح 
في زمن التمزق. وبذلك كانت تجربة العراق على جميع 
المستويات, تجربة قومية ورائدة. 

وفي الخطاب الذي ألقاه الرئيس صدام حسين قُِ 
المؤتمر القطري الاستثنائي. وعرض فيه برؤية 
موضوعية وشمولية لجميع التحديات التي واجهها 
الغراق وتواجهها الامة العربية. شدد على ان 
«المؤامرة نمط خاص من المؤامرات لا يشبه او يماثل 
أبا من المؤامرات التي واجهت الامة في نضال العصر 
الحديث لا من حيث الامكانات ولا من حيث تنوع 


0 «إن التجرية التي نبنيها في العراق ليست 


ون 














الاساليب وتعدد الجهات». وقال: «هكذا كان على 
الحكمة المجربة والمديثقة من ايمان راسخ بالنصر 
وبالقضية المصيرية ان تأخذ مداها لنيصر نوع 
واتجاه مواصفات القادة المطلوب انتماؤهم لتجديد 
دم القيادة وروحها. وقد مارسنا هذا الدور من موقع 
المسؤولية كشرف عظيم لي ولرفاقي في القيادة, والتقط 
الرفاق أعضاء المؤتمر بوعي وحرص عميقين ذلك 
التوجه ومارسوا دورهم ومسؤولياتهم بهذا الاتجاد». 

وراى الرئيس صدام حسين «ان اخطر ماقي 
المؤامرة التي واجهها شعبنا هو هذا التداخل بيننا 
وبين العدو الايراني قي الدين وف المذهب.. رغم انني 
مؤمن ايمانا راسخا بأن الذي يدعو اليه الخميني 
ليس دينا اسلاميا وليس مذهبا جعفريا كما يفهمه 
العرب او غير الحاقدين من كل الاقوام. انه دين اخر 
ومنهج آخر. وان لفظة الدين الاسلامي والمذهب 
الجعفري ماهما الا غطاء لنوايا دخيلة على كل مفاهيم 
الحياة والدين الاسلامي الحنيف». 

وأشار الى ان الحزب «وضع حدا فاصلا بين فكر 
المؤامرة وفكر الثورة, والحزبء بين فكر الامة وفكر 
الشعويدة الوافدة المغطاة برداء ددني. بين تطلمات 
الشعب والامة, ونين تطلعات اعداء الشعب والامة, 
بين الوطنية وبين الخيانة. بين طريق النصر وطريق 
الهزيمة».. الى ان توقف الرئيس العراقي مرة اخرى 
عند ممدى ان بواحه العرب المؤامرة مجتمعين. وشال: 
دان أعداء الامة العربية. وى مقدمتهم مخططو هذد 
المؤامرة يعرفون ذلك ايضا. لذلك فانهم حرصوا منذ 
البداية على ان يستفيدوا من التداخل واختلاط 
الاوراق الى أبعد مدى».. 

وقال: «ان أعداء الامة العربية لا بنسون التآثير 
المنبادل بين ابناء الامة العربية. ويعرفون بأن نجاح 
تجربة العراق في ميادين الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها. ونجاحه 
بوجه خاص في بناء جيش عصري مقتدر. مع كل ما 
عرف عنه من رؤية وسلوك قائمين على زيادة نقاط 
التلاقي الاخوي مع أشقائه العرب بأي حد يحقق 
حالة افضل». واضاف: «ان اعداء الامة يعرفون ان 
هذا يعني من حيث النتيجة. وبغض النظر عن كل 
شيء نثبيت حق الامة في الحياة والتطور والاستقلال 
وهزيمة عقيدة اعداء الامة العريبية, وان فشل 
المؤامرة في تحطيم هذه التجرية زاد من مخاوف اعداء 
الامة والمنحرفين على مصيرهم ومصير مخططاتهم». 

وقال: «ان الحرب هي طريق الاستثناء. وهي قانون 
حالة بهذا الوصف, وليست قانونا عاما للحياة. فحتى 
وان تحسينا لها طيلة حياتنا وكونها كذلك فانها عندما 
تقع وبغض النظر عن أهدافها فانها تترك اثارا سلبية 
كثيرة على المجتمع»,. واضاف: «لكن قل ان نجد حالة 
مثل حالتنا تزدهر فيها أركان شتى من اركان الحياة في 
الادب والفن والشعر والعلم والتقنية وحتى في 
جوانب الحياة الاقتصادية اذ رغم قسوة نفقات 
الحرب وتعددها نجد ان الانسان العراقي أصبح اكثر 
قدرة في التعامل في هذا الميدان واكثر قدرة على الابداع 
والابتكار في ميدان الزراعة والصناعة والتقنية 
والطرق والخدمات,. والاهم من كل هذاء. هذه 
الشخصية الجديدة للانسان العراقى الملدئة بالاقتدار 
والثقة في التعامل مع الحاضي.. 0‏ 
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منظعة التحرير والعراق بجسدان موقف الجماهير, 


«الصفقة:, ال تحركت يموجيها قوات 
النظام السوري الى بيروت الغربية وبعض 
(| مناطق اليقاع والشوف واقليم الخروب 
والساحل اللبناني باتجاه صيدا والمخيمات 
الفلسطينية في الجنوب. لم يعد الحديث عنها مجرد 
ضرب من ضروب التخمين او الاسنقراء والاسننتاج. 
فحتى أصحابها أنفستهم بدأوا يتحدثون عنها مصورة 
علنية. ويسنتخدمون مشاركة الولايات المتحدة قِ 
التوصل اليها بين النظام السوري والكيان 
الصهيوني كسلاح في عملية تنفيذها باعتباره يقنع 
«من يهمه الامر» بأنها تتمتع بدعم اقليمي ودولي يكفي 
لازاحة اية عقبات من وجهها. 

وقد كان هذا بالضبط ما تولى رئيس الوزراء 
اللبداني رشيد كرامي نرويجه بعد لقائه مع القائم 
بالاعمال الاميركي في لبنان بتاريخ ١41/90/1١‏ 
الاميركي للاجراءات التي نقذتها القوات السورية في 
الشطر الغربي من العاصمة! 

وهذا ايضا ما انصرفت الاصضوات الصحافية التي 
تتولى الترويج لدور النظام السوري في لبنان: الى 
الحديث عنه وتهديد معارضي هذا الدور به. ولعل 
الفقرة التالية من تعلديق احد الناطقين بلسان «قوات 
الردع: تشكل خير دليل على هذه «الظاهرة:: ان يقول: 
«لكن الحقيقة: كما يراها غير مصدر دبلوماسي خبير في 
ترجمة: أو بالاحرى. تفسير التعليقات الدولية على 
احداث معينة. بعيدة عن الجو الذي تحاول الجهات 
المعادية لسورية اشاعته في شوارعها وبين أنصارها 
الوضع المستحد قِ بدروت لا يعني على الاطلاق 
معارضة له. ويعزز هذا التفسير الاشارة الاميركية الى 
وجود مراقبين عسكريين سوريين في العاصمة 
اللبنانية «الغربية» «منذ اكثر من سينة:. كما ان رد 
الفعل «الاسرائيلي» لا يوحي بالقلق على الاطلاق. 
وهذان الموقفان لا مد ان يثيرا حفيظة الجهات المذكورة 
(أي من يصفها صاحب التعليق بأنها معادية 
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لسورية. وهو يشير في ذلك الى القصر الجمهوري 
اللبناني) لان الرهان عليهما كان وحيدا منذ البداية 
ولان اصحاب الرهان لم يتعلموا من دروس الماضي... 
متجاهلين ان الانفقاح عليهم من قبل واشنطن 
و«اسرائيل». وخصوصا واشنطن: انما كان بقصد 
الضغط على سورية تمهيدا للوصول اليها ومعها الى 
صيغة نسوية معقولة». 

هذا الكلام الذي بردده اتباع الدور «السوري» في 
لبنان والمروجون له. قالته صحيفة «الهيرالد تربيون» 
الاميركية بنص صريح وواضح بتاريسخ 
0١‏ دل ان قالت: «ان السوريين قد ابلفوا 
اميركا مسيقا بانهم سيرسلون جنودهم مجددا الى 
بيروت؛ وقام الدبلوماسيون الاميركيون بدورهم 
بابلاغ «الاسرائيليين» بذلك. ان «اسرائيل»: التي تريد 
ابقاء عرفات ضعيفا. والدول التي لها مخطوفون لا 
يمكن ان تكون منزعجة من رؤية حافظ اسند وهو يتولى 
المزيد من المسؤولية المباشيرة في لبنان». 

الأشرات 

هذا عن الحديث الصريح المباشرء اما عن 
المؤشرات الاخرى فهي كثيرة جدا: لعل ابرزها 
التوافق في المواقيت وهو ما أشارت له «الطليعة 
العربية» في عددها الماضي حبن تخدثت عن العلاقة بين 
اغلاق مكاتب ومقرات المنظمة في الاردن في الوقت نفسه 
الذي تحركت فيه قوات حافظ اسد في لبنان. وكذلك في 
الوقت الذي كانت فيه القوات الايرانية تشن هجوما 
كبيرا على القوات العراقية في قاطع عمليات مهران. 

وهناك مواقيت اخرى بلقي توافقها المزيد من 
الضوء على جوائب شامة قْ والصفقة ودضيء بعض 
أبعادها.. من هذه المواقيت اختيار رئيس النظام 
السورى هذه الفترة بالذات لاعلان «التنديد» 
بالهجوم الذي تعرضت له طائرة «العال» 
«الاسرائيلية» في مطار مدريد. علما بان الحادث 
المذكور قد .حصل بتاريخ 5/55 :؛ بدنما جاء 
التنديد ‏ وهو اول تنديد سوري بمثل هذه العملية - 
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بتاريخ 8”7/1/9:اي بعد الحادث باسيوعين. 

ومن هذه المواقيت ايضا ان بعض الحهات الفاعلة 
في الوضع العربي الرسنمي ‏ وهي الجهات التي كانت 
معروفة على امتداد السنوات الماضية بشدة تمسكها 
بمقاطعة مصر ورفضها الدعوة لقمة عربية كي لا 
يطرح موضوع عودة مصر الى الصف العربي - ان 
هذه الجهات قد اختارت الظرف الحالي بالذات لتظهر 
ودها للنظام المصريء وكأنها تحاول اغراءه وثنيه عن 
الموقف الذي كان يبديه طوال الاشهر الماضية والمتمثل 
بتأييده لمنظمة التحرير ومعارضته لمشاريع تجاوزها 
سواء صدرت مقدمات هذه المشاريع عن مارغريت 
ناتشر او عن اركان النظام الاردني! 
كماان من هذه المواقيت ايضا وايضاء قيام اكثر من 
جهة عربية واقليمية ودولية ‏ في وقت واحد ومحدد 
كانهم يتحركون ف اوركسترا واحدة ‏ بفتح «حنفيات» 
المساعدات التي كانت مغلقة في وجه النظام السوري. 

ففي الوقت الذي كان فيه اسحق شامير (رئيس 
الوزراء «الأسرائيلي» السايق واللاحق) يطالب الغرب 
صراحة بتحسين العلاقات مع طهران ‏ خلال زيارة 
شامير لباريس - كانت ايران تبادر الى وقف مطاليتها 
بالديون المستحقة على النظام السوري والبالغة قرابة 
الملياري دولار وتستآئف امداده بالشحنات التفطية 
بعد توقف. 

وفي هذا الوقت نفسه تأتي الانباء عن وصول 
مساعدات مالية عربية للنظام السوري يختلف 
الجديث عن حجمها باختلاف مصادرها. كما تقوم اكثر 
من.دولة غربية برفع الحظر الذي كان مفروضا على 
الاعتمادات المالية لسورية.. وتتداول بعض الاوساط 
المصرفية في باريس ان فرنسا قد ذهبت الى ما هو أبعد 
من رفع الحظر عن الاعتمادات. فأقرت تسهدلات مالية 
للنظام السوري تبلغ حوالي مليار فرنك فرنسي. 

كل ذلك في الوقت الذي حمل فيه النائب الاميركي 
روبرت دورنان عريضة تأييد لحافظ اسد من عدد كبير 
من رجال الكونغرس. وهذه العريضة هي في الحقيقة 
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المخيمات.. الحرب الجديدة:؛ فرز نهاني 


جوز زف ف ئطب ب تق 7 اط ب تت ا 


«عملية تلميع للنظام السوري لدى الرأي العام 
الاميركي لازالة ما لحق بصورته خلال الفترة 
السابقة.. فترة الضغوط التفاوضية:. و بالتالي لتسهيل 
قبول الرأي العام المذكور بالصفقة وتسويقها داخليا, 
كما ذكر مصدن“'سوري معروف بخبرته في الشؤون 


الاميركية. 
تسويخ الصفذة 


كما ان بعض المراقبين يضعون زيارة عبد الحليم 
خدام لفرنسا في السياق نفسه. اي كجزء من غملية 
نسويق الصفقة «الاسرائيلية» ‏ الاميركية ‏ السورية 
على المستوى الاوروبي والحصول على دعمها من قيل 
باريس الني يدخل التنفاهم معها مجالات اخرى في 
مقدمتها «بيع» قضية المخطوفين الفرنسيين في لبنان 
بعد ان استثمر النظام السوري هذه القضية مدة 
طويلة كاداة ضغط و انِتِرَاز تجاه العاصمة الفرنسية. 
والسؤال الاساسي الذي يطرحه موضوع 
«الصفقة, التي باتت معلنة:. هو آفاقها على كل 
المستويات الداخلية والاقليمية والدولية. 
اولا ‏ على الصعيد الداخلي: من المعروف ان النظام 
السوري. برغم طبيعته العسكرية والعائلية 
والعشائرية والطائفية وبنيته الطبقية القائمة على 
اساس مصالح البرجوازية الطفيلية. هو في تكوينه 
والية صنع القرار فيه. نظام فردي.. نظام الرجل 
الواحد الذي جرى تفصيله وتطويره على قياس حافظ 
أنسيد. 

هذا النظام الفردي طور لنفسه داخل بنيته ذاتها 
هامشا واسعا للمناورة على مختلف الصعد الداخلية 
والعربية والدولية. فآفرز لكل توجه سياسي رجاله 
وآدواته. فمن يقوم بمخاطبة القطاعات التجارية في 
البلاد هو غير من يكلف بالحديث مع النقابيات 
والاوساط «اليسارية» والنقابية... ومن يكلف بدق 
أبواب الخليج هو غير من يتولى المهمة نفسها عند 
النظام الليبي. وكذلك تختلف ادوات النظام في 
التخاطب مع الولايات المتحدة عنها في التخاطب مع 
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الاتحاد السوفياتي. هذا مع العلم ان الجميع يحملون 
رسالة الحاكم الفرد وخطابه ايا كانت الجهة التي 
يكلفون بالاتصال معها. 

والآن قٍِ فترة «الصفقة» الامدركية «الاسبرائيلية» 
«السورية», فترة تولي مسؤولية التصدي المباشر 
للعقبات التي تعيق مساعي التسوية الاميركية, لا 
سيما الوجود المادي والبشري للثورة الفلسطينية 
وبالذات في مخيمات لبنان: لا بد وان يأخذ خطاب 
النظام السوري لغة خاصة ويتولى ترجمة هذه اللغة 
رحال. او ادوات نتناسب مع هوية هذه «اللغة.,! 

وعلى هذا الاساس لا بد من نوقع بعض التعديلات 
في خريطة اشخاص النظام وادوارهم حول رئيسه. 
فتبرز وجوه الانفقاح على الغرب وعرب الغرب 
والفعاليات السسداسية والاقتصادية الداخلية ذات 
المصلحة فى هذا النهج. وفي ظل هذا التوقع اخذ 
الحديث بتصاعد عن «وساطة سعودية؛ لعودة رفعت 
اسد قريبا الى دمشق وتوليه لمسؤولياته الرسمية 
كنائب رئيس لشؤون الامن والمهمات الخاصة. 

ويتوقع ان يتواكب ذلك مع بعض التعديلات 
الوزارية التي تتناول «ماكياج» النظام ليتناسب مع 
المرحلة الجديدة. 

لكنّ الاخطر من هذه التغدرات المظهربة. هو اثر 
الصفقة على الوضع الداخلي كله. فالى جانب كون هذه 
الصفقة تشكل قفزة جديدة فى عملية استفزاز النظام 
لمشاعر الشعب الوطنية والقومية. سيؤدي تجديد 
نهج الانفتاح الطفيلي داخليا وخارجيا الى كارثة 
حقيقية على صعيد المستوى المعاشي للاكثرية 
الساحقة من الشعب, ففي احواء الغلاء الفاحش 
والازمة التموينية الخانقة التي تعاني منها الجماهير, 
والضائقة النسبية التي تعرضت لها مصادر الدخل 
المشروع وغير المشروع لدى الطيقة الطفيلية الممثلة 
للنظاد. ستأتي دفعات الانفتاح الجديدة لتمنح 





«القطط السمان» فرصة جديدة لهجوم انفتاحي جديد 
على اقتصاد البلاد ومداخيل شعيها. اذ ستحجد هذه 
«القططء؛ مزيدا من الدعم الامني والسياسي ومزيدا من 
التسهيلات وعملبات الاسترضاء باعتيارها مضصدر 
الاطمئنان الوخيد للنظام في مرحلته الجديدة, بينما 
تشكل القطاعات الاجتماعية والسباسية الاخرى 
مصدر خوف باعتبار ان مواقفها السياسية وطنيا 
وقوميا ومصالحها الاقتصادية والمعيشية تتعارض 
جذريا مع النهج العام في المرحلة الجديدة. 


ثانيا ‏ على الصعيد العربي: صحيح ان النظام في 
مرحلة «الصفقة؛ سيتمتع بدعم وتغطية من قبل 
قطاعات وقوى واسعة وفاعلة في الوضيع الغربي 
الرسمي.. لكن هذا الامر الذي ديدو انه ببعث على 
الاطمئنان. ليس في حقيقته كذلك. وهذا لا بعود فقط 
لكون الوضع العربي الرسمي يرمته هشا ولا تعبر 
عنه سوى صورة ضعفاء مستندين الى بعضهم 
البعض وهم يسيرون فوق حيل فاذا ما انزلقت قدم 
احدهم انجر الجميع معه الى الهاوية؛ بل يعود أيضا 
الى ان المهمات التي تلقيها «الصفقة؛ على عاتق النظام, 
هي من النوع الذي لا يسهل «يلعه.. فالمعركة الفاصلة 
مع الثورة الفلسطينية في لبنان وعلى امتداد الوطن 
العربي. وفي ظروف تواطؤ الوضع العربي الرسمي 
بغالبيته تقريبا في هذه العملية. ستشكل بالنسبة 
للمواطن العربي في كل مكان مأساة حقيقية جديدة.. 
وربما يستغرب البعض حقيقة ان الثورة الفلسطينية 
وهي تدافع عن نفسها وقضيتها ضد هجمة ضالعة 
فيها الانظمةٍ العربية بمعظمها. ستكون اقوى بكثير قي 
دفاعها هذا منها وهي تحاول ان تستند الى هذا النظام 
المتواطىء ضد ذاك الاكثر تواطؤا. 


بقظة قومية جديدة. 


ولم يعد سرا أبدا ان يقظة قومية جديدة بدأت تطل 
مقدماتها على الوضع الجماهيري العربي ف الآونة 
الحقيقية والمعبرة عن رفض الانسان العربي لحالة 
التردي وقوى التردي وهجمة التصفية القائمة على 
اساس هذا التردي. انما تجدٍ تجسيدها الواقعي في 
قوتين عربيتين اساسيتين هما الثورة الفلسطينية 
والنظام القومي التقدمي في العراق. وانه ليس من 
قبيل المصادفة ابدا أن هاتين القوتين تتعرضان في 
وقت واحد لما تتعرضان له من حروب! 

هذه اليقظة القومية الجديدة ستشكل امتحخانا 
صارما لكل عربي ولكل قوة سياسية عربية. عندما 
سنفرز «الصفقة» العرب الى معسكرين منفصلين 
نماما.. معسكر الصفقة والضالعين فيها. ومعسكر 
الامة والقضية والمدافعين عنها. فمن المستحيل في 
مرحلة «الصفقة» ان بقود النظام السوري «حرب 
مخيمات» جديدة في لبنان, ويتمكن من توفير غطاء 
فلسطيني او «تقدمي» لها في الوقت الذي يتمتع فيها 
علنا بالغطاء الاميركي ‏ «الاسرائدليء والمواكية 
«العربية الرسمية» ذات الهوية المعروفة! 


تعاطف ماقت 
ثالثا - على الصعيد الدولي: صحيح حتى الآن ان 
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هذه «الصفقة» تتمتع بتعاطف غربي شاملء لكن 
الحقيقة هي ان الكثير من اساس هذا التعاطف ‏ لا 
سيما في اوروبا الغربية ‏ يعود لعملية استثمار 
موضوع المخطوفين في لبنان والوعد باطلاق سراحهم 
على ابدي النظام السوري. وهذا الاساس هو سلاح 
ذو حدين. فغدا بعد اطلاق الرهائن وافتضاح حقائق 
مرحلة الخطف وخفاناها. وانسحاب حالة الضغط 
والابتزاز الحالية التي يشكلها استمرار خطفهم: لا بد 
وان دتحول هذا «التعاطف» كله الى ردة فعل حقيقية 
ضد الخاطفين الحقيقيين. وبالتالي ضد مستثمري 
عملية الخطف وعلى رأسسهم النظام السوريلا سيما اذا 
تواكب هذا «الانجان» مع ما ستثسره «تحرب المخيمات» 
الجديدة من اصداء على الصعدد الدو لي. 
دناء ضحم عل قاعدة هشة 

هذا في الغرب: اما في الشرق قبالرغم من الاهمية 
الاستثنائية التي تعطيها القيادة السوفياتية 
الجديدة لموضوع الوفاق الدوني والتفاهم مع 
الولايات المتحدة فيما يتعلق بحرب النجوم ونزع 
السلاح وغيره. فان الصفقة «الاسراتيلية» 0 
الاميركبة ‏ «السورية» تشكل ‏ اذا ما نجخ تنفيذها - 
اختراقا استراتيجيا اميركيا في منطقة الشرق الاوسط 
التي تشكل الخاصرة الجنوبية للمعسكر الاشتراكي 
عامة والاتحاد السوفياتي خاصة. وأولى نتائج هذا 
الاختراق هو اقصاء الكرملين كلية عن عملية تسوية 
ازمة المنطقة ثم تفرد الولايات المتحدة «واسرائيل» في 
عمليات ترنيب لاحقة للكثير من الاوضاع غير المستتبة 
بعد.. وهذا يتضمن اصلا نسف سيب استمرار 
موسكو في دعمها للنظام السوري باعتباره يوفر لها 
حضورا في ازمة المنطقة! 

فاذا ما نظر للموقف السوفياتي المتعاطف مع 
منظمة التحرير والساعي لتجديد وحدة منظماتها 
(عن طريق المسعى الجزائري المتعثر حاليا): وما 
ستفرزه عملية تنفيذ الصفقة من معطبات جديدة على 
صعدد مواقف المنظمات. وكذلك الى موقف الاتحاد 
السوفياتي الواقعي والمعلن من الحرب الايرانية - 
العراقية... اذا ما نظر الى كل ذلك من خلال الامن الذي 
يمثله الاختراق الاميركي الاستراتيجي المشار اليه 
اعلاه .. يتأكد ان موسكو لا يمكن ان تكون حريصة 
على نجاح هذه الصفقة ووصولها الى غاياتها.. وهذا 
بحد ذاته بشكل معطى ابجابيا لا يمكن اغفاله من قبل 
القوى الوطنية والقومية. السورية واللبنانية 
والفلسطينية والعربية. وهي تتصدى لهذه 
«الصفقة؛ السوداء و القوى التي تنفذها أو ترعاها. 

من كل ما تقدم يتضح ان هذا الاعداد المركب لتمردر 
«صفقة التصفية»: بكل ما يجري تسخيره من قوى 
وانظمة لصالح انجاحه. هو في الحقيقة بناء ضخم ذو 
قاعدة هشة:. فيزداد ضعفا بازديان حجمه ووزنه 
وتعدد القوى الضالعة فيه. بدلا من ان يزداد قوة. في 
حين ان القوى التحنية ‏ وهي هنا الجماهير 
العريدة ‏ تزداد نزوعا نحو التمرد بازدياد ضغط هذا 
البناء الثقيل عليها.0 


عدنان بدر 
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شق نحاول رشنا الكنا والقوات اللدنانية, وتواصل الاتصالات نثل انيب عير العواصم العربية 
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الصور والشعارات التي ازيلت عن جندران 
فله | البنايات في بيروت الغربية. لتنضق مكانها 
صور وشعارات اخرى . بالاضافة الى حملة 
الدهم والاعتقالات التي نفذتها عناصر المخابرات 
السورية: مع عودتها الى المدشسة, تكشف حجم المهمات 
التي القيت على عاتقها: والاغراض التي ينبغي 
والأحاديث العلنية المتداولة في البيوت والمقاهي في 
محروت عن الصففة الأسحرفحة - السحورية - 
«الاسرائبلية», الني سمحت للقوات السورية 
وعناصر المخادرات الى بيروت الغربية: تجعل المواطن 
اللبناني يقرأ الأهداف والنتائج. نالرغم من الدخان 
الذي تحاول ان تثيره اجهزة الاعلام السورية لخجب 
الحقيقة. ونشر ستار من الظلام حول الصفقة 
وحدودها. 


لقد عادت القوات السورية: وعادت معها عناصر 
الامن والمخابرات. وهذه العودة تذكر بدخولها الاول 
قِ عام :١915‏ وعقب موافقة أميركية ‏ «اسرائيلية». 
تولت فيها القوات السورية يومذاك ضرب الحركة 
الوطنية. ورسمت حدودا لدور المقاومة الفلسطينية. 
اذلم تستطع ان تلغيه بسبب ظروف ذاتية 
وموضوعية. 

واليوم. نعود الى خشبة المسرح لتلعب الدور 
نفسه. في فصول شبيهة بالقصول الدراماتيكية التي 
كانت قد نفذتها في عام 15:1/5. 

كيف؟ 


أشعل النظام السوري حربا اولى ضد المخيمات 
الفلسطينية في عام .118٠‏ وأطلق مقدمات واسيايا 
تسوغ لقواته اعادتها الى بيروت الغربية, لكن 
واشنطن وتل أبيب لم تطلقا بديه؛. بل ظلتا متشيثتين 
بالاتفاق الذي وقع فى عام 157., والمعروف ينتفاق 
فيليب حبيب... ومع الحرب التي اشعلها ضد 
المخيمات الفلسطينية:, تمت عملية اختصطاف 
الديلوماسيين السوفيات. واطلقت شائعات تولت 
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المخابرات السورية ترويجها. ان الدبلوماسيين 
السوفيات محتجزون في المخيمات الفلسطينية» وان 
اطلاقهم يستدعي عودة القوات السورية الى بيروت 
الغربية, لكن الحقيقة كانت شيئًا آخرء ان تبين ان 
الديلوماسيين السوفيات كانوا محتجزين لدى حلفاء 
النظام السوري في لبنان ومنطقة الشرق الاوسط. 
ودمشق التي اتقنت اطلاق الشعارات: تتقن ايضا 
اطلاق الشائعات وعقد الصفقات: فيعد ان عجزت 
«اسرائيل» عن الغاء المقاومة الفلسطدنىة: وازالة 
المخيمات في بيروت الغربية وصيدا. تولى النظام 
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السوري القيام بهذه المهمة تحت سنار اشعار بيروت 
وصيدا ان المخيمات الفلسطينية تشكل خطراً على 
امنهما وسلامتهما. وتهددهما باجتياح «اسرائيلي» 
اخر. ورفعت المبلنشبات الموالنة له شعارات: ملا 
عودة الى ما قبل .!:١587‏ حنى كأن عودة القوات 
السورية ومعها عناصر الامن والمخابرات ليست عودة 
الى ما قبل ١598١‏ ! ان لم نقل انها عودة الى عام "/ا9١‏ , 

ولكن لماذا لم نواصل القوات السورية طريقها الى 
صيدا؟ اي لماذا يتأخر دخولها الى صيدا عن دخولها 
الى بدروت الغربية؟ 

المعلومات المتداولة في بعض الاوساط. ان بيروت 
تشكل امتحانا حقيقيا وجديا لقبضة القوات السورية 
الأمنية. وان النظام السوري بالرغم من انتشسار 
قواته. ومن حملات الدهم والاعتقالات التي مارسها في 
بيروت الغربية: مازال ينظر بعين الريبة والخوف من 
القوى المعارضة لدوره على المستويين الوطني 
والقومي. فالمخيمات الفلسطينية في ضاحية بيروت 
الجنوبية تشكل له هاجسا يؤرقه ويقلقه: وهي في آن 
واحد تشكل هاجسا يقلق «اسرائيل» ويؤرقها. ولا بد 
قبل الانتقال الى صيدا عاصمة الجنوب اللبناني . من 
اقفال ملف المخيمات الفلسطيتية في ال 
الجنوبية... ولا يعرف يعد كيف سيكون شكل اقفال 
هذا الملف الذي تعتيره دمشق ثغرة كبيرة يمكن ان 
ينفذ منها المعارضون لافشال الصفقة التي عقدتها مع 
واشنطن وتل ابيب. وقد يكون الحصار الذي ضريته 
القوات السورية حول مخيمات برج البراجنة وصيرا 
وشاتيلا بداية الخطة العسكرية التي ستنفزها, 
والتي لن تكون مختلفة عن تلك التي نفذتها ضد مخيم 
تل الزعتر في عام 191/5: وضد المخيمات الفلسطينية 
شمالي طرابلس في عام 1917/ علما ان المهمة 
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السياسية المطروحة امام النظام السوري؛» تحاورزت : 
قٍْ حدودهاء كبح جماح منظمة التحرير الفلسطينية 
سياسيا وعسكريا على مستوى لبنان والمنطقة: الى 
الغاء هذا الدور عبر انحاد المنظمة البديل قِ المعادلة 
العربية الجديدة الساعية الى تمرير التسوية بأي 

وفي اعتقاد جميع المطظلعين على التحركات 
العسكرنة السبورية. والمراقدين لطريقة انتشارها 
وتوزعها. على طريق مطار بيروت؛ وحول المناطق 
المحدطة بالمخيمات الفلسطيندة. ان معركة اقتحامها 
مقبلة. وان الشعارات السباسية الي يرفعها النظام 
السوري قِ لبنان مثل: براه عودة الى ما قدل ارةا4ن 
و ملا للأمن الذاتي للمخيمات»: قد تكون الذرائع 
والمعدررات الدني سوف يستخدمها النظام السوري قِ 
قياسية؛ لآن من شأن استمرارها وقتا طويلا ان يعود 





بنتائج سلبية. وعملية الاقتحام. حسب بعض 
المعلومات الواردة من بيروت؛ كانت مثار نقاش وبحث 
طويلين, في اجتماعات عقدت مؤخرا في دمشق, 
بحضور بعض المسؤولين الفلسطينيين في جبهة 


الانقان, ولا يبدو حسب المعلومات نفسها. ان 
الاقتراحات التي تقدم بها نائب الرئيس السيورى عبد 
الحليم خدام قد لقيت اعتراضات من المسؤولين 
الفلسطينيين الذين يتوهمون ان المخيمات سوف تقع 
بين ايديهم: من دون ان يكون لمنظمة التحرير اي 
وجود سياسي وعسكري في الوقت الذي يخطط فيه 
النظام السوري لأن يكون الوجود الفلسطيني 
سياسيا وعسكريا وجودا هامشيا. 

و في المقايل . وفيما يشبه الفصل المسرحي الذي 
كان قد تم اداؤه في طرابلس في عام ١97‏ ضد 
المخيمات الفلسطينية, تخاصر الزوارق الصهيونية 
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مرفا صيدا؛ وتقوم الطائرات الحربية بالاغارة على 
المخيمات والقواعد الفلسطينية فْ الجبل. تمهيدا 
لتنفيذ الخطوات المقبلة في الجنوب الذي يواجه في 
التاسع عشر من الشهر الجاري استحقاق التجديد 
لقوات الطوارىء الدولية في مجلس الامن. والذي 
تسعى بعض القوى الاقليمية والدولية ان لا يكون 
تجديدا روسشنيا. 

لكنتفة.. قن وتوشعج ان لفون :عطيكة اقتخام 
المخدمات الفلسطيشسة طويلة ومكلفة 5 لفو الذي 
سينال من سمعة النظام السيوري. علما ان اعدادا غير 
قليلة من عناصر المخابرات السورية قد وصلت الى 
صيدا. وبدات تمهد للحرب الاخرى التي سيخوضها 
النظام هناك في اطار الترتيبات الأمنية التي يجري 
التفاهم ف شانها بين واشنطن ودمشق وتل أبيب. 

وعلى الخط اللبناني. تحاول دمشق ارضاء القادة 
المسيحدين الذين اعنيروا عودة القوات السورية الى 
بيروت الغربية غير شرعي وغير قانوني. وبدات 
العاصمة السورية تجري اتصالات على خطوط 
منعددة. اذ ايدت استعدادها لتقديم ضمانات 
سياسية وامنية لرئاسة الجمهورية... مشددة على ان 
ملف الاصلاحات يمكن ان بطوى جانيا. 

و في الواقع لم يكن تحرك دمشق في اتجاه رئيس 
الجمهورية امين الجميل وحزب الكتائب والقوات 
اللبنانية . مجرد تطمين لهم: انما هي جزء من الصفقة 
السورية المعقودة مع واشنطن وتل ابيب» ويعتقد 
بعض اللبناندين ان هذه العقد كانت مثار بحث . خلال 
زيارة نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام الى 
فرنسا. ف الاسبوع الماضي. وتأمل سورية من فرنسا 
ان تنهض بدعم مساعد ومسهل للدور السوري في 
لبنان. بحكم علاقاتها التاريخية, بعدد غير قليل من 
القادة اللبنانيين, ويعتقد بعض الدبلوماسيين 
المراقيين لنتائج مياحثات خدام في فرنسا. ان احتجاز 
الرهائن الفرنسيين يقيد من حرية التحرك الفرنسي على 
الساحتين اللبنانية والشرق اوسطية. وان سورية 
تحاول الوصول عير هذه الورقة الى النتائج القصوى 
... لكن لا يعرف كيف سيكون التحرك الدبلوماسي 
الفرنسي. بعد اطلاق الرهائن. 

ويبقى ان الدخول السوري العسكري الى بيروت 
الغريدة. قسم الحكم فى لبنان: الى حكومتين: احدهما 
معارضة والاخرى مؤيدة... كما قسم اللبنانيين 
انفسهم الى مؤيدين ومعارضين. ويخشى ان تتدافع 
تطورات اقليمية ودولية في الشهرين المقبلين. تحول 
هذا الانقسام الواقعي., الى تقسيم قانوني ودستوري, 
فتأخذ كل حكومة من الحكومتين شرعيتها المستمدة 
من التدخلات الاقليمية والدولية. 

ولا بد من التذكير اخيرا ان التجديد للقوات 
الدولية العاملة في الجنوب في التاسع عشر من الشهر 
الجاري. هو مؤشر حقيقي لما اذا كان الثمن الذي 
سيدفعه لينان. على طاولة التفاهم الاميركي ‏ 
السوري _«الاسرائيلي» هو في الجنوب ام لا؟ وبانتظار 
تلك النتائج تستمر الاتصالات السورية ‏ 
«الأسرائيلية» عبر العواصم الغربية. لاخراج 
الفصول والمشاهد الجديدة.[] 


فواز كلش 
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التغدير الذي حصل في توس 
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اقالا مزالي .. هل كالت مفاحاة؟ 


ا ا 


التعريب, ومنظمة التحرس, ا هد والولادات المتحدة اطاحت بالوزير الاول 


وودتمو وعدي لشو يديا يديد :777 جوووونسييو موادي اوعدي اعيعيد “بويد جود اداه يميدوي« يناده الهميوان ب عدن 
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1 هل «للمستقيل: قاقنبوش الرئيس يورقيبة 
به دلالات خاصة لا نعثر عليها في ما نتداول من 
:8 |) معاجم العربية؟! 
فعندما لا يمكن «للمستقبل» ‏ السياسي خاصة - 
يمند لاكثر من ثمانية عشر يوما وبضع ساعات: يغدو 
السؤال المطروح محيّرا وضخما ضخامة الحدث الذي 
ولكن .. هل كان «الاين البار الجدير بالثقة حاضرا 
ومستقبلا» يعرف ذلك؟ بتعبير آخر هل كان محمد مزالي 
يعلم عدد الصباحات الباقيات التي سوف يؤدي له 
فيها حرس «القصبة» تحيتهم المعتادة قبل ان يدلف 
الى مكتبه ويجلس للهواتف والملفات والمواعيد 
وهموم توئس؟ 


لا يغير الجواب على سؤال كهذا من واقع الامر 
شيئاء غير ان كثيرين من اقرب مقربي الرجل يقولون 
انه توقع ذلك منذ زمن قبل اسابيع وقبل شهور عدة, 
وتأكد يقينه غداة المؤتمر الاخير للحزب الدستوري. 


العد الفكدي 


نحن في «الطليعة العربية, وضعنا في مقالات 
سابقة بضع نقاط على الحروف. وكان هناك عدد من 
المؤشرات الكافية لبدء العد التنازلي. وتوّجها تحول 
مزالي من «امين عام» للحزب الى «كاتب عام»: ومن 


عضو أيمن الى عضو أول محاطا بمجموعة من الحرس 
الوحيد فيها. ْ 


البلاغ الصادر عن رئاسية الجمهورية مساء 
الثلاثاء 8 نموز ويعياراته الحافة والمقتضية حول 
اقالة السند محمد المزالي وتعبين السيد رشيد صفر 


؟' ١‏ _الطليعة العربية_ العدد /131 ١‏ :تمو3 ٠١‏ 


م عاد 1 


وزمرا اول وامينا عاما للتحقن 1 : كان نهاية المطاف في 
مسلسل الاضعاف الطويل الذي استمر عدة شهور. 

بدأ المسلسل بتحول الفريق المناوىء لمزالي الى 
تكتيك الهجوم بعد ان ركن الى الدفاع وقتا طويلا كلفه 
ثمنا باهظا بخروج رجال القصر القدامى: وطرد 
السيدة وسيلة بورقيية. وتجريد بورقيبة الآبن من 
نفوذه القديم. 

كان بورقيبة يراقب يصبر شديد صعود نجم وزيره 
الاول. وتحركه على رقعة الشطرنج الرخوة.. وبقي 
ينابع ردود الفعل المقابلة في مؤسسة الحربٍ والحكم 
والخارج الأقليمي والغربي. 

وتبين له باكرا ان نهج الوزير الاول: ان استمر, 
يوشك ان «يهدد» ارث الحقبة البورقيبية العريقة 
بسنواتها الثلاثين. 


فافش الحردة محدود 
وهمامشس دالحربة» المحسبويبنة بمقدار محدد 
ومحدود جدا كشف عن الالوان الجديدة في المجتمع 
التونسي الشاب. وعن نوازع الشارع السياسي 
والنقاسي والتقاق: الذني لا دمكن لها ان تتقاطع ثانية 
ضع اختدارات الدولة والنظام القائم. 


ربما لم يكن الاختلاف في تقييم الضربة الصهيونية 
#حمام الضطا واي التعاطي بع الوك الريعاني 
الوقح. هو التباين الوحيد في وجهات النظر بين 
الرئيس ووزيره الاول. ولكنه راد من يقين الرئيس 
بورقيبة: انه ان لمحمد مزالي ان يذهب. 

ولم يطل الوقت كثيرا ختى وقع الاختلاف ثانية في 
طريقة الرد على قصف الطيران الاميركي لطرابيلس 
وبنغازي. ومع انه عر على الكثيرين ومن بينهم مزالي 


ان لا تتخن الحكومة التونسية موقفا من الحدث: اصرٌ 
بورقيبة على ان تبقى تونس العاصمة العربية 
الوحندة النى لا تصدر ننان ادانة! 

اما لماذا ظل الرئيس التونسي منتظرا كل هذه المدة 
ليريح وزيره الاول من عناء المسؤولية في الحزب 
والدولة؟ فذلك راجع بالاساس لمقتضيات الزوابع 
التي عاشتها تونس في الشهور الآخيرة. وحسابات 
الرئيس المحنك فى استهلاك محمد مزالي ودفعه 
«للانتحار» باستنقاد ما تبقى من رصيده الانفتاحي 
وعلاقته بساحة البلاد. 

وكان لا دد لمسلسسل الاضعاف والاستهلاك ان 
يوازي بين خطين متلازمين يُفضيان ببرودة الى 
الاقصاء ف الوقت المناسب. 

الخط الأول على سكة المؤسسة الحزبية 
والحكومية والثاني قْ واجهة الصدام تع الاتحاد 
العام التونسي للشغل والمعارضة والشارع الطلابي 
والشعبي. 

فبعد الاستجاية الذكية لاتعاد السيدة وسيلة 
بورقيبة وعدد من رجالها,. بل ومحاكمتهم ف تهم 
الفساد الاذاري والمالي المعروفة. قرر الرئيي بورقبية 
العمل بنصيحة منصور السخيري فأبعد المازري 
شقير وزير الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري» 
وهو المقرب جدا من مزالي وساعده الايمن» وكانت 
الوشوشات ترشحه لاسقلام الوزارة الاولى اذا ماكتب 
لمزالي ترؤس الدولة بعد غياب بورقيبة. 

ويعد مهلة وجيزة جاء مسلسل «تحويرات 
الاثنين» طيلة شهر ايار/ مايو الماضي. فخرج اغلب 
المقريين من مزالي من الحكومة (عامر غديرة: فرج 
الشاذلي. البشير بن سلامة...). 

وقبل المؤتمر بايام قليلة لم يكن مع مزالي في 
الحكومة غير زوجته السيدة فتحية تنتظر بدورها نيا 
الاعفاء الذى تآخر لما معد المؤتمر. 

اما الوجوه الجديدة التي حلت محل رجاله 
فسرعان ما قفزت بسرعة غربية الى دائرة التاثير على 
الرئيس يورقيبة. ففي استقلال كامل عن مزالي 
ونفوذه: تسلم منصور السخيري حقيبتين وزاريتين 
في شؤون مكتب الرئيس والوظيفة والاصلاح 
الاداري: وجمع اليهما الاشيراف على سير المشاريع 
الكبرى التي كانت من اختصاصات مزالي ! 

وتسلم اللواء رين العابدين بن علي الاشراف على 
وزارة الداخلية بعد ان احتفظ بها محمد مزالي مدة 

وهكذا وجد مزالي نفسه مسلوبا من مسؤوليات 
خطيرة كان يستائثر بها لوحده. وحتى مقابلات 
الرئيس اليومية في قصر قرطاج لم تعد من نصيب 
مزالي فقط. فغدا اللقاء الثنائي القديم. رباعدا نجمع 
كل صباح بورقيبة يزين العابدين والسخيري 
والوزير الاول. 

في المؤتمر الأخير للحرْبٍ خطف بورقيبة الاضواء 
منذ لحظة الافتتاح وحتى لحظة الاعلان عن القيادة 
الجديدة الني عبنها الرئيس بنفسه. 

وعندما طلع «المجاهد الأكير» ليعلن عن قران 
التعبين والتزكية بدل اعتماد الانتخاب لاختبار 
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بورقيبة.. الرابح الدائم 


اعضاء اللجنة المركزية: وجد مزالي نفسه فى التسلل, 
وهو الذي بقي اياما قبيل المؤتمر يوجه نصائحه 
للقيادات الوسطى باجتناب الحزازات والاساليب 
القديمة. ونوخي النزاهة في الترشيح والتصويت 
للاقتراع الحزبي! 


السمات المطلودة 


خرج بورقيبة من المؤتمر بما اراده. فريق قيادي 
بالسمات المطلوية للمرحلة القادمة. فريق مكون من 
الاطراف كلها. يضم رموز الاجنحة مجرّدين من 
اغوانهم بلا غلبة تقظب على قطب: وبشكل يجمع كل 
الخيوط بين يديه هو بلا منازع. احتفظ بأبنه 


المغضوب عليه في المكتب السياسي. وبالصياح 
و«يجماعة تونس» (بالي ‏ السيسي ‏ بن عصمان)؛ كما 
اقحم «المدللين الجددء من اصيلي الساحل والمنستير 
(السخيري د زسن العايدين) مصخ الابقاء على 
التكنو قراط الذين تحشاحهم المرحلة (صفر ‏ خليل). 
كل ذلك طبعا بانتظار تهيتة جديدة لرمز جديد 
وخريطة جديدة. 

عدد من النقابيين والمراقيين الذين يريدون ان 
ينصفوا الوزير المخلوع يقولون ان مزالي وان كان 
فعلا قد تضايق في بعض المراحل من سطوة الحيدب 
عاشور وقوته بقوة المنظمة النقابية التى يتزعمهاء 
وباعتبار كذلك من القليلين الذي يتمتعون بشرعية 
الناريح. وهي شرعية تزاحم شرعية المسك واقعا 
بالسلطة. فانه لم يكن ليوافق او يذعن لشسراسة 
الحرب التي اعلنها الحزب الدستوري والحكم على 
الاتحاد العام التونسي للشغل. لو كان يمسك فعلا بكل 
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مزالي .. توقغها منذ اشهر 


ولكن قوة الهحمة التي حملت بها الحكومة على 
النقابات لم تترك لمزائى عذرا او حجة امام لائميه. فهو 
الوزير الاول المسؤول عن عمل الحكومة. والامين 
العام لحزب اقتحمت ميليشياته مقرات الاتحاد 
لتسلمها لعناصر لم يكن عدد منها عضوا في اي وقت 
من الاوقات بالاتحاد العام التونسي للشغل. 


المزاددة ضد انحاد الشفل 


وهكذا تحول انجاز «الاستقلالية النقابية»: التي 
كان مزالي يفاخر أنها انبثقت ف ولايته بعد اطلاق 
سراح المعتقلين النقابدين, واتمام مؤتمر قفصة 
بالصورة المعروفة, تحول ذلك الى ضرب الاتحاد جملة 
وتفصيلا حنى «يعود الدر الى معدنه؛ بعودة المنظمة 
الى حظيرة الحزب الحاكم! 

وبالانخراط في لعبة المزايدات التي يتقنها 
المناوئون امام بورقيبة لنيل ثقته او المحافظة عليها. 
كان «لا بد» لمزالي من الاندفاع للواجهة بحيث يبدو 
المدافع الاول والاشد حماسا عن سياسة الحكم تجاه 
«الاتحاد.. فانيرى لضريه ومحاصرته وملاحقة 
قيادييه؟ ولكن هل كان ذلك كافيا لدى بورقيبة في 
استهلاك الوزير الاول قبل اقصاته؟ الجواب: كلا. فقد 
كانت هناك مهمات اخرى مطلوب القنام بها. 

بين الصحف المعارضة والمستقلة. واحدة فقط 
بقيت تصدر بلا انقطاع. اي بلا توقيف. والبقية ظلت 
تلاحقها قرارات المنع والمصصادرة لسيب او لآخو. 
واحمد المستيري زعيم «حركة الديمقراطياين 
الاشتراكيين» وؤجد نفسه نزيل السجن المدني بتونس 
قبل بضعة شهور من الانتخابات التشريعية المقبلة في 


تشرين؛ وقبل ان يقرر الرئيس بورقيبة: ونظرا 
لظروفه الصحية الصعية ابداعه الاقامة الجبرية 
ببيته بعد قطع الهاتف عنه. وذلك لقاء نزوله ف 
مظاهرة منددة بالعدوان الاميركي على الاراضي 
اللنبية! 
وعقوبة السحن لقاء المظاهرة المذكورة طالت 
عناضر معارضة اخرى من قيادات «التجمع 
الاشتراكي التقدمي». 
نقطة أخرى علي سجل مزائٍ 

اما الفصيل الباقي من المعارضة المسموح لها 
بالنشاط ونعني «الاتجاه الاسلامي» فقد نابع سقوط 
احد اعضائه صريع الرصاص في حادثة الزهمروني: 
بكثبر من المرارة والحنق. واعتبرها نقطة اضافية 
تسجل على ولاية مزالي التي حُكِم ولوحق سابقا اثناء 
فترتها الاولى في .١19/١‏ 

هكذا تقريبا اكتمل الطوق المطلوب. واستنفذ 
الخطان المتوازيان مسارهما: بقي الوزير الاول «المزالي 
الوحدد» داخل المؤسسة الحاكمة. وحرد من امكانية 
العبور على حسر الصداقات القديمة بيعض جات 
المعارضة وتعابير الشارع السياسي و النقابي. وسحب 
البساط كله من تحت قدميه. واصبح بأمكان الرئيس 
ان يعلن قراره بهدوء بعد ان نهض من اغفاءة القيلولة 
عشية الثلاثاء م تموز الماضي. 

اصدقاء مزالي يؤّاخذونه على انتظاره الطويل 
وتفاؤله الذي كذيته الايام. وبعضهم دقول انه فوت 
على نفسه فرصا عديدة للحسم عندما كان مشرفا على 
وزارة الداخلية!! 

اما المحايدون وعدد من المراقبين ومعهم بعض 
جهات المعارضة فيعتبرون ان من اخطائه القاتلة. دبل 
اكبر اخطائه. هو دفاعه عن السياسات التي عارضها 
من قبل. وانتقاله السريع ‏ في سباق كسب الثقة 
والمحافظة على الموقع الاول من الهمس بالمعارضة الى 
تولي مسؤولية انجاز المطلوب الذي كثيرا ما فاجا 
الشارع التونسي باعتبار «المطلوب» مخالفا للوعود 
التي قطعها مزالي على نفسه في بداية ولايته. 


الرائج الؤحطد 

وفي كل مرة كان يخرج خاسرا بعد ان تخذله 
النتائج ويخذله الرئيس يورقيبة الذي ظل دوما 
الرابح الوحيد. 

والكل يتذكر انتفاضة الخبز مثلا. فطيلة ايام ثلاثة 
كانت جماهير العاطلين والشباب تتظاهر غضبا على 
مزالي وقرار الزيادات الحادّة في الاسعار. وفي اليوم 
الرايع تكلم بورقيبة مدة سبع دقائق فجعل جمهور 
الغضب يهتف بحياته «بورقيبة يا حنين... الخبزة 

كان ذلك المسمار الاول في النعش الذي استفرق 
اعداده سنتين. وتكفل استعداء حبهات عدة في وقت 
واحد (المعارضة ‏ الطلبة ‏ النقابات) بدق عدد آخر 
من المسامير. 

هل كان محمد مزالي يجدذف ضد التيار؟ اي هل كان 
بأمكانه كوزير اول ان يفرض خيارات جديدة مثل 
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هع و«التغايش الوطني, مع منابر فكرية وسياسية 


متعددة. واستعادة ثقة جماهير الشباب: بفرض كل 
ذلك على عقلية واسلوب في الحكم ثبتا على خياراتهما 
طملة ثلاثين عاما؟! 

وبالتالي هل كان الحضور الطاغي لشخصية 
بورقيبة يساعد على ذلك؟ وهل كانت تركيبة الحزب 
والحكم تساعد على ذلك؟ وهل كان حسد الدولة يساعد 
على ذلك؟ 

شح هل كانت توجهات الشارع الحديثة والشعور 
العام تجاه خطاب السلطة مع غباب الثقة والطلاق 
المحروف تساعد كلها على ذلك؟ 

اسئلة عديدة قد يجد محمد المزالي: الآن ‏ وقد جرد 
من المسؤولية ‏ الوقت الكافي للاجابة عليها بهدوء. 


الهو امل الخارجدة 

بقي انه لا بد من التذكبر كذلك بعدة عوامل خارجية 
ساعدت بورقيية على اتخاذ قراره اضافة لعمق الازمة 
الا تنصادية: والحق انها ازمة قديمة وجزء كبير منها 
م روث عن مرحلة السبعينات بتوجهاتها 
«الانفتاحية» على الاستثمار الاجنبي: وجملة القوانين 
المعروفة في 74" » مع تركدز شديد على قطاعات 
طفيلية واهمال بالغ لقطاع الفلاحة الحيوي. 

اخد العوامل الخارجية التي نعنيها الازمة مع 
النظام الليبي وانعكاساتها. ثم الموقف من امدركا 
وبريطائيا وعدوانهما على تراب ليبا الشقيقة. 

ثاني هذه العوامل آثار القصف الصهيوني الغادر 
لحمام الشط. والموقف من رد الفعل الاميركي: ومن 
وجود قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها 
الاعلامية في تونس. فبورقيبة الذي استشاط غضبا 
على «سبب البلوى» منظمة التحريرء ورأى ضرورة 
مغادرتها تونس: لم يغفر ابدا لوزيره الاول مزالي 
جهوده المضنية وضغوطه عليه مستعينا بضغط 
احدى حكومات الخليج حتى يثنيه عن قراره. 
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وثالث العوامل المعنية ان الدعم الاقتصادي 
الموعود من الاشقاء الخليجيين لم يأت ولم يتدفق 
بالصورة المطلوية. فاذا كانت قروض ومشاريع 
السنوات الاولى من ولايته. والتي حصل عليها مزالي 
اثر زياراته لدول الخليج العربي سنة ١8م‏ - 8م 
قشعت لهلناق الركيس فق توفي يخيان غربي جذية: 
بعدد نوعا ما عن دائرة الاستقطاتب الفرنكو ‏ اميركدة, 
فان ابطاء الاشقاء في مواصلة معونتهم عادت على 
مزالي بالوبال. ومن قرأ آخر حديث صحاق لمزالي قبل 
بوضوح ان الرجل يكاد يتجاوز التلميح الى التصريح 
بضرورة الاسراع بمد «بالون الاوكسجين» للاقتصاد 
التونسي المريض. ولم يتجاوز «البالون» المطلوب في 
تقدير الوزير مائة ملدون دولار فقط لا اكثر! 


ميدة صثر الوحيدة 

رشيد صفر الوزير الاول الجديد والامين العام 
للحزب يعتير نفسه وف اول تصريح له بعد تعيينه. 
«مطالبا بالتعاون المثمر مع الفريق الحكومي الذي 
يرأسه الرئيس بورقيبة». والوزير الجديد لا يذعي 
دفوذا ليس يملكه. فهو من صنف التكنوقراط. قديم في 
سلّم المسؤوليات الادارية والحكومية. محايد ولا 
بنتمي لأي من الكتل المتصارعة. 

وهكذا يبدو الرئيس بورقيبة سيد اللعبة الوحيد 
ولا يعدو الوزير الجديد ان يكون مطالبا بالعمل على 
تخفيف ازمة البلاد الاقتصادية. 

هل نعتبر ذهاب مزالي نهاية مرحلة؟ قد نضطر 
للاجابة بنعم. اذ كل المشاريع القديمة اصبحت ف 
عداد الملفات. وان لم تكن كذلك فهي معلقة على الاقل. 


اللتخريي؛ 


منها التعريب. فبعد عشر سثين من التعريب 





محمد الضياح.. هل يكون رجل المرحلة المقيلة 


الجرني للتعليم. يأتي «مشروع ‏ اصلاح التعلية» 
الجديد «ليعيد الاعتبار» الى اللغة الفرنسية, وتدرس 
من جديد ابتداء من السخة الاولى الابتدائية! مع زيادة 
عدد ساعاتها في بقية السنوات. وما هي الا خطوة او لى 
ستتيعها بالتاكيد خطوات خاصة بعد تحميل مزالي 
ومشروعه التعريبي مسؤولية الاخفاق في البكالوريا 
هذا الموسم!!؟ حتى القناة الاولى للتلفزة الفرنسية لم 
تقلل من قيمة الحدث في نشرة اخبار الواحدة ظهرا 
دوم الخميس ٠١‏ تموز الماضي. فذكرت قرار السلطات 
التونسية باستئناف تدريدس الفرنسية كما كان الامر 
في الستينات!! 

من المشاريع التي قد تعلق كذلك مشروع قانون 
الاحزاب المنظم للتعددية. والتعددية ان لم تؤد الى 
الغياب والالغاء فقد تستمر بالضيغة الراهنة 
المهزوزة والفارغة من اي معنى. 

اما السنياسة الخارجية والعربية خاصة فقد تشهد 
كثيرا من الخغير بعد ذهاب مهندسها السابقء ولعل في 
زيارة اسماعيل خليل و زير المالية لكندا والولايات 
المتحدة هذا الاسبوع اكثر من معنى. اضاقة لالغاء 
زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الى براغ . 

عودة على بدء.. وكأن شيئًا لم يكن. فجريدة 
«العمل» لسان الحزب الدستوري صدرت يوم 
الاربعاء 4 تموز بعنوان كبير عن الاقالة والتعيين 
الجديد لم بتضمن اي كلمة عن الورين الاول السابق 
مزائي: والامومعتاد في تودسسن. 

القدر الآخر 

يتساءل البعض في تونس. لماذا لم يقدم مزالي 
استقالته قبل ان يُقال طالما انه كان يتوقع خروجه من 
الحكومة. لكن المتسائلين سرعان ما يتراجعون عن 
طرح المسألة فالكل يعرف ان «الاستقالة, بقيت وما 
زالت في عداد المخرمات التي لا يقبلها الرئيس 
التونسي. 

صحيح ان تاريخ «الجمهورية الاولى» في تونس لم 
بخل من وزراء استقالوا من تلقاء انفسهم . ولكن ما من 
احد منهم ‏ وهم قليلون ‏ تجراً على تقديمها علنا او 
خارج نطاق الخضوع المطلق لسطوة الرئيس. 

وبقية المخلوعين؛ ومن نجا منهم من الاستحضار 
المرتب لملفاتهم المنسية. ومن نجا منهم من تهمة 
«الخيانة العظمى ومغالطة الرئيس» «مكث في السجن 
بضع سنين». ومن لم يركب منهم سفينة المعارضة 
المهذية واثر السلامة. فقد طواهم النسيان كأن لم 
بكونوا يوما «أعضادا»! 

ترى هل يعود مزالي لمجلة «الفكر» التي أنشأها منذ 
الخمسسنات: أم تخبىء له الانام قدرا اخر؟ 

أما رشيد صفر فهل يستمر في الوزارة الاولى اكثرمن 
بضعة شهور. اكثر من المدة المطلوية لتخفيف اوصاب 
الاقتصاد قبل اعداد مرحلة اخرى يحتفظ لها بورقيية. 
برجلها. وعندما يحين الوقت فانه لن يعدم العثور على 
الرجل المناسب: وكثيرون ما زالوا يحتفظون باوراقهم 
كاملة. محمد الصباح مثلا.. او مورقبية الادن.. لم لا؟ 

فلننتظر. 0 


هادي ادو العند 
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بعد ان اصبحت قوانين سبتمير 1581 في حكم الملفاة: 





"7 خلال المرحلة الانتقالية التي اعقبت انتفاضة 
| السادس من نيسسان/ ابريل العام ١1185‏ ؛ كان 
:1 مطلب جميع القوى السياسية الرئيسي داخل 
التجمع الوطني لانقان الوطن. هو ضرورة اتخاذ 
الاجراءات الكقيلة بتصفىية اثار نظام جعفر نميري. 
وقد اعتبرت «حركة تحرير شعب السودان» التي تقود 
التمرد المسلح في الجنوب, هذا المطلب شرطا اساسيا 
من شسروط ايقاف نشاطها العسكري كمقدمة للجلوس 
الى طاولة المفاوضات وصولا الى حل سلمي يوقف 
نزيف الدم. 

ولكن الظروف التي احاطت بعمل المجلس 
العسكري الانتقالي. اضافة الى التطورات المتسارعة 


الصادق المهدي: ازالة آثار نظام نميرى 
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التي حدثت فى البلاد خلال المرحلة الانتقالية: لم 
تسمح بوضع هذا المطلب الهام موضع التطبيق. لذلك 
كان من الطبيعي ان يكون البند الاول والاهم قي 
برنامج عمل الحكومة الانتلافية؛ التي انيثقت من 
تحالف بعض احزاب التجمع الوطني لانقاذ الوطن, 
وخاصة حزبي الامة والاتحادي الديمقراطي. 


حجر الزاوية 
ولآن حجر الزاوية في ازالة آثار النظام السابق, هو 
محاكمة رئيسه الذي قاد عمليات التخريب طوال ١‏ 
عاماء سعت الحكومة الائتلافية التي يرئسها الصادق 





أحمد الميرغني: صفحة جديدة مع مصر 


المهدي زعيم حزب الأمة لدى السلطات المصرية من 
اجل استعادة جعفر نميري وذلك بالرغم من معرفتها 
بموقف الحكومة المصرية غير المشجع من هذه المسألة 
بالذات. 

فمن المعروف ان مسألة تسليم نميري للسلطات 
السودانية كانت موضع رفض. السلطات المصرية, 
لأنها كانت ترى ان في ذلك تعارضا مع مبدأ السيادة 
المصرية ومع القوانين الدولية التي تكفل حقوق 
اللاجئين السياسيين. وقد ادى هذا الموقف الى توتر 
علاقات البلدين الشقيقين. ولم تنفع الزيارات 
المتبادلة في تخفيف حدة التوتر الذي بلغ اشده في 
اقدام حكومة الجزولي دفع الله على الفغاء اتفاقية 
التكامل قبل اسبو ع واحد من موعد احراء الانتخابات 
النبابية العامة في البلاد. 

ولم تفاجاً السلطات المصرية بأن يكون اول مطلب 
تقدمه البها الحكومة السودانية الجديدة بعد تشكلها 
برئاسة الصادق المهدي. هو تسليم نميري لمحاكمته. 
وقد حرصت الحكومة السودانية على ان تقدم طليها 
بإسم نقابة المحامين السودانيين. من اجل ابقاء الباب 
مفتوحا للحوار اذا ما اصرت السلطات المصرية على 
موقفها الرافض. 

وكان من المنطقي ان يسعى الطرفان الى حل وسط 
يرضيهما من اجل افساح المجال لانتقال العلاقات الى 
مستويات جديدة من التعاون المشترك والينَّاء 
فنشطت الاتصالات المباشرة وغير المباشرة. الى ان 
ووفق على احالة قضية نميري الى القضاعء المسري 
لكي يبت فيها. ويبدو ان موافقة الطرفين على هذا 
الحل الوسط. مهد الطريق لزيارة رئيس مجلس 
السيادة السوداني احمد عثمان المبيرغني الى القاهرة 
في السادس من تموز الجاري. 


حدول العلاقة مع لديدا 


ومع ان مسألة نميري كانت احد ينود المحادثات 
التي اجراها الرئيس السوداني مع الرئيس المصري 
حسني مبارك, فإنها لم تكن البند الرئيسي. قالجانب 
المصري كان يهمه ان بعرف طبيعة وحدود العلاقات 
المتنامية بين السودان وليبيا. بالنظر لما قد تشكل من 
تأثيرات محتملة على وضع مصر الامني في ظل العداء 
المستحكم مع نظام العقيد القذافئي. 

اما الجانب السوداني فقد كان يطمح الى إشراك 
السلطات المصرية في الوساطات التي تجري مع 
اثيوبيا. من اجل اقناع العقيد جون غارانغ بحضور 
المؤتمر الدستوري المزمع عقده في الخرطوم. 

والحكومة السودانية التي تحرص أشد الحخرص 
على انجاح هذا المؤتمر, الذي يعتبر خطوة هامة على 
طريق تكريس الحكم الديمقراطي وانقاذ البلاد من 
الصراع المسلح الدائر حاليا في الجنوب. ومن 
الضراعات العرقية والعشائرية والطائفية المحتملة, 
حخرضت على طمانة السلظات المضرية بمحدودية 
العلاقات القائمة مع النظام الليبي. وقد جاء اعلان 
الصادق المهدي رئيس الحكومة في البيان الحكومي 
الذي القاه يوم الثامن من تموز الجاري؛ اي قبل يوم 
واحد من انتهاء المحادثات الرسمية بين الرئمس مبارك 
ورئيس مجلس السيادة الميرغني. بعزم حكومته على 


الغاء المعاهدة العسكرية المبرمة مع ليبيا في عهد 4- 
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ع الحكومة الانتقالية. جاء مؤشرا واضحا على طبيعة 


هذه العلاقات ومحدوديتها. ولم تتوقف السلطات 
المصيرية عند اعلان الصادق المهدي باعادة النظر في 
المعاهدة العسكرية المبرمة معها ايام حكم نمييري 
السايق, لأنها ترى ان اعادة العلاقات الى محراها 
الطبيعي بين البلدين الشقيقين تحتاج الى محادثات 
مطولة تننسحث في جذور المشاكل العالقة. وفي اساسات 
الهموم المشتركة. اضافة الى ذلك فان الغاء هاتبن 
المعاهدتين, هو احد شروط العقيد غارانغ للجلوس 
الى طاولة المفاوضات. وبالتالي فان عقبة هامة تكون قد 
زالت من طردق المحادثات الني سيجريها المبعوث 
المصري الى اديس ابابا الدكتور بطربس غالي. للسعي 
لدى النظام الاثيوبي من اجل الوساطة في موضوع 
اشتراكه في المؤتمر الدستوري. 


ازالة الالغام 

والحكومة السودانية, من جهتها. تتصرف على 
اساس العمل من اجل ازالة «الالغام» التي يعتدرها 
العقيد غارانغ عقبة في طريق مشاركته في المؤتمر 
الدستوري. خصوصا وان معظظلم هذه «الألغام» الني 
يرفعها العقيد غارانغ ك «قميص عثمان» لرفض 
التفاوضء هي من بقايا نظام نميري السابق. وهذا 
يعني ان ازالتها تساعد عمليا على ازالة آثار المرحلة 
السوداء التي خيمت على السودان خلال الحكم 
الديكتاتوري الذي اناخ على البلاد وظوال ١5‏ عاما. 

ولاشك ان اعلان الصادق المهدي عزم الحكومة على 
الغاء القوانين التي وضعها نميري في سبتمير/ ايلول 
*14.: واسماها زورا وبهتانا قوانين اسلامية. هو 
مثال واضح على الفائدة المزدوجة التي تجنيها البلان: 
فمن جهة بسهم هذا القرار في ازالة آثار الفساد الذي 
كرسه النظام السابق, ومن جهة ثانية يسهم في تذليل 
العقبات من طريق مشاركة العقيد غارانغ بالجهود 
المختلفة الني تحثه على المفاوضة. أم اصر على موقفه 
الرافض واضعا شروطا جديدة: فإن البلاد تسدير قدما 
على طريق ازالة جميع الآثار التي خلفها نظام نميري. 

وكما اشار الصادق المهدي في حديث صحاف في 
اعقاب تسلمه مهام رئاسة الحكومة: فان امام العقيد 
غارانغ حاليا فرصة لا تعوض ورفضه الحوار 
والمشاركة في المؤتمر الدستوري؛ سوف يؤشر سلبيا 
على دوره المحتمل في حياة البلاد السياسية وقد يؤدي 
الى انهاء هذا الدور كليا في المستقيل. كما سوف يضع 
الحكومة في الخرطوم امام خيار وحيد هو الخيار 
العسكري. ووفق جميع الحسابات لن يكون هذا 
الخبار لصالح العقيد غارانغ, خصوصا بعد تنامي 
الخلافات بين الجنوييين ودروز حركة «انانيا ‏ ؟؛ 
كقوة مسلحة اساسية على الطرف النقيض من حركة 
تحرير سعب السودان. 

وبغض النظر عن الخيار النهائي الذي قد يختاره 
العقيد غارانغ تؤكد جميع المؤشرات ان الحكومة 
الائتلافية بدأت تخطو بالسودان خطوات جادة: وان 
بطيئة. على طريق الخلاص وتصفية آثار الماضي 
الكئيب.© ١‏ 


فايز المرعبي 
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انعقاد مؤتمر الحزب الوطني الرابع 


ا 


ألعحه عن أي بواج هبيه 





م ل ا 


ثورة يوليو؛ وحرب اكنوير» والديمقراطية؛ والحزب الوطني؛ مصادر شرعية ميارك في الحكم 


القاهرة: محمد شومان 


بنك تحت شعار «التنمية من اجل المستقبل» يعقد 
: ظ الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم مؤتمره 
٠ .._‏ الرابع في الفترة من ٠١‏ 78 يوليو الحالىي. 
ويلقي الرئيس مبارك خطابا سياسيا شاملا في افتتاح 
المؤتمر, كما بشارك فى اجتماعات اللجان العشرين 
التي ستنبثق عن المؤتمر. ويحضر الافتتاح وفود من 
*”» دولة. وممثلون عن احزاب المعارضة في مصر. 
بحتل المؤتمر اهمية بالغة ان يناقش قضايا 
السياسة الداخلية والخارجية. ومستقيل 
الديمقراطية ودور المعارضة. وملامح خطة التنمية 
القادمة /81 :١1497-‏ ودبحث التعديلات المقترحة على 
نظام الحزب الاساسي. والتطوير المقترح لاطار الحزب 
الفكري وسيل تطوير اداء الحزب ف المرحلة القادمة 
خاصة فيما يتعلق بدعم دور الشباب ومواجهة 
التطرف الديني. كما تجري: ولاول مرة في تاريخ 
الحزب. عملية انتخاب اعضاء المكتب السياسي. 


جدول الأعمال 


والواضح ان جدول اعمال المؤتمر يجمع بين 
قضايا سياسية واقتصادية عامة, واخرى تختص 
ببناء الحزب التنظيمي والايديولوجي . وهذا الجمع 
يعكس اهتمامات حزب فى الحكم كالحزب الوطني 
الديمقراطي. يستمد قوته من السلطة التنفيذية 
ويندمج فيها تقريبا. ومع ذلك يحاول ان يتميز على 
مسنوى البناء التنظيمي والدور السيامي. وهيء دون 
شك. خطوة متقدمة يبدو ان الرئيس مبارك ‏ رئيس 
الحزب ‏ يقف وراءهاء بل انه قد بدأها منذ وقت 
طويل: ولكن بهدوء: وعلى مراحل متباعدة. فقد اعاد 
مدارك منذ منتصف ١5984‏ تشكيل المستويات القبادية 
في الحزب. وطعمها بوجوه جديدة غير مرتبطة 
بالمرحلة الساداتية. وقد وصلت نسبة التجديد في 
عضوية المكتب السياسي الى 07/, وف الامانة العامة 
واللجان النوعية الى ./٠7١‏ كما اختار ثلاثة امناء 
مساعدين حدد للحرب. واستحدث ميارك عقد اجتماع 
اسبيوعي بين قيادات الحزب والوزراء في النادي 


السياسي. وقد شكلت وزارة د. علي لطفي فْ مقر الحزب 
الوطني مما عكس محاولة تأكيد دور الحزب في الحكم. 
كذلك اعيد بناء التنظيم النسائيء وتعددت مؤتمرات 
الحزب الجماهيرية ودورات اعداد كوادر الحرزب 


وندريبها. 
نطوير ايديولوجية الحرْب 

ورغم شكلية بعض هذه الانشطة توقف المراقبيون 
عندها طويلا. واكدوا انها محاولة من الرئيس مبارك 
لتحديد وبلورة اختياراته الايديولوجية من جهة, 
والحكم من خلال تنظيم جماهيري من جهة ثانية. فلا 
يخفى ان البحث في تطوير ايديولوجية الحزب 
الوطني محاولة ايضا لتحديد ايديولوجية الحكم في 
مصرء وبالتالي طرح مصدر جديد من مصضادر الشرعية. 
فقد سبق للرعيم جمال عبد الناصر ان تقدم للجماهير 
بالميثاق الوطني عام 1457, ثم بيان ١‏ مارس عام 
4؛:, بيندما طرح السيادات ورقة اكتوير. فهل بقدم 
مبارك مدثاقا خاصا به؟ اغلب الظن ان هذه الخطوة 
ستتأخر كثيراء وريما انتظارا لموافقة ميارك على 
تجديد ولايته الثانية التي اعلن غير مرة انه لا يرحب 
بها. 
والواقع ان اختيار الفترة من ٠١‏ 7 يوليو لعقد 
مؤتمر الحزب محاولة ثانية من الرئيس مبارك لتأكيد 
استناده في الحكم الى شرعية ثورة بوليو 2,1١5657‏ 
والتشديد على ان ثمة علاقة وصل واستمرارية بين 
ثورة يوليو والحزب الوطني. وكانت العلاقة بين 
الحزب الحاكم وحركة ١5‏ مايو ١91١‏ قد ضعفت 
كثيرا وبدأت ف التلاشي. حتى ان الاحتفالات الرسمية 
بها قد توقفت هذا العام, واكتفى مبارك بنشر بيان 
قصير في الصحف القومية. وهكذا فان مبارك في نهاية 
ولانته الاولى؛ بؤكد ان مصادر شرعنيته مستمدة من 
ثورة يوليو وحرب اكتوبر_كان خلالها قائدا للطيران 
واستمرار الديمقراطية. وطهارة الحكم وتدعيم 
الحزب الوطني. 

وترى مصادر قريبة من الحزب الوطني ان 
التعديلات قْ اللائحة التتنظدمية: وفي الابديولوجية 
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لن تكون عميقة أو جذرية لتجنب ظهور اية خلافات او 
صراعات داخل الحزب؛ لاسيما وان هناك تبارا 
شبابياء انضم حديثا الى الحزب. يطالب باجراء 
انتخابات جديدة لاختيار قيادات الحزب في مختلف 
المستويات بدلا من اسلوب التعيين المتبع منذ نشأة 
الحزب عام 19418: كما يطالب يوضع قواعد جديدة 
للممارسة الحزبية تقضي على التجمعات الاقليمية 
ودور الاسر الكبيرة في الريف. 

ويوجد تيار قوي من الساداتيين يرفض فكرة 
تحديد اطار الحزب الفكري اعتمادا على ان الحزب 
يمتلك ايديولوجية متكاملة قام على اساسها المشروع 
الساداني. 

في المقابل برز نيار ثالث قوي يطرح صيغة وسطية 
بين المشرو ع الناصري والمشرو ع الساداني» ويحلو 
لفاعالدات هذا التبار القول ان افكارهم هي «المباركية» 
كصيفة فكرية ملائمة للواقع المصري والعربي في 
الثمانينات. 

ثمة اتهامات منبادلة بين هذه التيارات اقلها اتهام 
انصار التغيير بالناصرية او الشيوعية. وقد لوحظ 
ان حدة الانهامات ترجع الى عدم وحود تقاليد واضحة 
في ممارسة الخلاف الحزبي. من هنا تنش تحالفات 
ومحاور ‏ قد تكون مصلحية ‏ لا يعلن عنها رغم انها 
كثيرا ما تعوق اداء الحزب السياسي. 

الفدادات الجديدة 


على كل حال؛ يرجح اغلب المراقبين عدم ظهور هذه 
الخلافات اثناء انعقاد المؤتمر الذي يحضره )45٠٠١(‏ 
عضو وذلك للتاثير الكبير الذي يحدثه اشتراك 
الرئيس مبارك ورئيس الوزراء. كذلك فان بعض 
المشاكل والخلافات ‏ خاصة يبن يعض التنفيزين 
والحزييين ‏ قد صفيت اثناء التحضير للمؤتمر. فقد 
عقدت خلال الاسابيع الماضية مؤتمرات موسعة في 
مختلف الاقاليم نوقشت فيها هذه المشاكل, كما كانت 
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فرصة لظهور قبادات جديدة يبدو ان د. بوسف والىي 
الامين العام المساعد للحزب الوطنبي سيرشحها 
لمناضب حزبية رفيعة فى المرحلة القادمة. 


مواحبة المعارضة 

علمت «الطليعة العربية» ان قضية دعم وجود 
الحزب الوطني في الشارع ستكون فى مقدمة اهتمامات 
المؤتمر اذ ستخصص لجنة من لجانه العشرين 
لمناقشة هذا الموضوع. صحيح ان الحزب حصل على 
8 مقعدا برلمانيا في انتخابات مجلس الشعب ‏ 
حصل حزب الوفد على لاه مقعدا ‏ الا ان المراقب لا 
يشعر بدوره في الشارع. ولا شك ان هناك أسبايا كثيرة 
تفسر هذا الضعفء منها اعتماده على الاجهزة 
التنفيذية والادارية وضعف الكوادر الحزبية؛ وعدم 
وجود ايديولوجية مقنعة يستطيع بها الحزب 
مواجهة ما تطرحه المعارضة الرسمية وغير الرسمية 
قْ الشارع. 

ويعتقد المراقبون ان غياب دور الحزب الوطني 
يزيد من قوة تأشبر المعارضة وانتشار الجماعات 
السلفية. فضلا عن زيادة السلبية السياسية التي 
تتمثل في ضعف المشاركة في عمليات الاقتراع او قلة 
المنتمين للاحزاب. 

والحقيقة ان قيادات الحزب الوطني تعترف بأن 
اداء الحزب ما يزال ضعيفا: ولا يتفق وامكانياته 
الحقيقية. ويبدو ان فاعلية الحزب الوطني في الشارع 
المصري اصبحت ف هذه المرحلة ضرورة تراهن عليها 
الحكومة. وذلك لمواجهة المشاكل الاقتصادية وللحد 
من النوترات الاجتماعية. ومنع الممارضة من 
استغلالها. بالاضافة الى احتواء حركة احزاب 
المعارضة النشظطة التي ازدادت خلال الاشهر القليلة 
الماضية. وكان آخرها: 
-تشكيك الوفد في شرعية ثورة يوليو واستمرارد عوته 
لتعديل الدستور واحراء انتخابات جديدة:؛ والمطالية 





بتخفيض الانفاق العسكري وفرض رقابة على ميزانية 
الجيش وبنود انفاقها. 
توسيع حزب التجمع من هجومه على فكرة استبدال 
الدعم العبني بدعم نقديء, وانسحابه من لجنة 
الاحزاب لدراسة موضوع الدعم. وكذلك انتقاد 
التجمع الانفاق العسكري: واجراء صحيفته «الاهالي» 
حديثا مع «امين هويدي» وزير الحربية الاسبق, 
طالب فيه بخفض ميزانية التسليح بمقدار مليار جنيه 
سنويا. وقد اثار هذا الحديث حساسية الحكومة لانها 
المرة الاولى الني تتناول فيها المعارضة موضوع 
التسليح واعتمادات الجيش. 
-نمو نفوذ تيار الاسلام السياسي في الشارع وانتشاره 
بين احراب المعارضة: ثم قيام تنظيم الجهاد بعدة 
تحركات استفزازية. كان اخرها حرق مجموعة من 
نوادي الفيديو ف القاهرة والاقاليم: وقد القت قوات 
الامن القبض على المتورطين في هذه العمليات 
واعنرفوا بالقيام بها. 
اتفاق رؤساء احزاب المعارضة الخمسة على ضرورة 
تعديل نظام الانتخاب بالقائمة, والعودة الى نظام 
الدوائر الفردية» وضمان حيادية الانتخابات ونزاهتها 
والتهديد بالدخول في قائمة موحدة باسم المعارضة 
ضد الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشورى اذا 
لم يعدل قانون الانتخاب. 
- واذا كانت تحركات المعارضة السياسية تتميز 
بالنشاط و التنسيق في ما بينها فانها اصبحت تتطرق 
الى موضوعات كانت في ما سبق من المحاذير: 
كمخصصات الجيش. وميزانية تجديد قصر رئاسة 
دائم. ولا شك ان هذه التطورات تقلق الحكومة, 
خاصة وانها تتفاعل مع تركة ثقيلة من المشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية تجعل قطاعات واسعة من 
المواطنين نشكو من الغلاء. لذلك فان وجود الحزب 
الوطني في الشارع يساعد على التخفيف من هذه 
التفاعلات ويمتص قدرا كبيرا من التوتر الاجتماعي. 
وعلى سبيل المثال لا يمكن اقناع الراي الغام بالحد من 
الاستهلاك ورفع اسعار بعض الساع او تعديل نظام 
الدعم. الا من خلال تحرك واسع ومؤثر للحزب 
الوطني. وقد اكدت بعض الاقلام الحكومية على ان 
غياب الحزب الوطني عن الجامعات: وضعف تأثدره 
في التجمعات العمالية ادى الى سيطرة الجماعات 
الاسلامية المتطرفة على الاتحادات الطلابية. كما 
ساعد على حدوث اضرابات عمال النسيج في مطلع 
العام الحالي. واضراب سائقي القطارات الاسبوع قبل 
الماضي. 

خلاصة القول ان مؤتمر الحزب الوطني الرابع 
يبحث سبل اعادة بناء الحزب. ودعم وجوده في 
الشارع من اجل مساعدة الحكومة في تنفيذ برنامجها 
للأصلاح الاقتصادي الذي قد يؤدي الى بعض المشاكل 
الاجتماعية؛ كذلك فان تطوير ايديولوجية الحزب 
ودعم قدراته الحركية والنمسك يشرعية ثورة يوليو 
وحرب اكتوبر. نفد في الحد من نفوذ الوفد 
والجماعات الاسلامية المتطرفة. وتكشف هذه المهام 
عن صعوبة التحديات التي تواجه الحزب الوطني 
الديمقراطي,. فهل ينجح فيها؟ ام ينتظر تدخل السلطة 
التنفيذية؟ قبل الحكم يحسن ان ننتظر نتائج المؤتمر 
ومقرراته.] 
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والجسدي. على كل فرد من افراد الشعب في 
.. | سورية. وصلنا تقرير شامل من احدى الفئات 
المحسوية على نظام حافظ اسد. يعرض لوقائع كثدرة. 
كل منها من الاهمية بمكان. 
ابرزما في التقرير ان التململ لم يعد سرا في الطائفة 
العلوية التي ينتمي اليها حافظ اسد,ء وكان هذا 
التملل يدور همسا منذ توليه الحكم. ومن اسباب ذلك: 
كما بقول التقرير: «ان الطائفة العلوية حقدت الى حد 
كبير على الرئيس السوري يسبب مواقفه المتظرفة من 
العراق ومنظمة التحرس». 
ومن اسباب التململ انه ورط الطائفة في شؤون 
ترفضها اصلاء ان استفغل منصبه لافتغال صراع 
وحساسيات بين العلويين وغيرهم من الطوائف. بعد 
ان رفضت سورية. خلال كل العهود السايقة, حتى 
العهد العثماني, الانجراف الى حضيض التعصب 
والفتن الطائفية. 


ها رغم الحصا ان العسكري والامثي والتفسي . 
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ومن اسيانه أن الكساكر النشرية التي مندتث بها 
الطائفة نتيجة ممارسات حافظ اسد. كانت كبيرة: فقد 
فقدت خيرة من شدائهاء صفاهم حافظ اسد. او كانوا 
ضحية اعمال كان الهدف منها الانتقام منه: وخاصة 
التفجمسرات التي وقعت في مختلف المحافظات 
السورية. وسقط ضحيتها عدد من طلابٍ الحربية. 
والجنود والضناط. ومنهم عدد كبير من ابناء الطائفة. 

اضف الى ذلك هذا الصراع الذي خلقه حافظ اسد 
داخل الطائفة: فاستعدى عشيرة على عشبرة. 
وضابطا على ضابط؛ وقوة على قوة. 

من ذلك. كما يقول التقرير. ان اسد يحاول منذ فترة 
التخلص بشتى الطرق من عدد من الضياط البارزدين 
على الساحة ومنهم: «اللواء علي دوبا: مدير المخابرات 
العسكرية. واللواع علي حبيدر: قائد القوات الخاصة. 
واللواع علي صالح: قائد الدفاع الجوي. واللواء 
ابراهيم الصافي: قائد الفرقة الاو لى». 

وتضيف المعلومات «ان الرئيس سيحمل دويا 





ل 


الفشل العسكري فى لبنان» وخدام الفشل السياسي 
لانهائهما ف الوقت المناسب. وفى الوقت نفسه اخذ 
يدعم حكمت الشهابي ضد طلاسء وفاروق الشرع ضد 
خدام, والخولي وكنعان ضد دوبيا وحيدر». 

ويضيف التقرير: «ان المرحلة المقبلة ستشهد 
تصعيدا في الصراعات الداخلية: واحتمال ان يتخلل 
ذلك تصفيات حسدية واعتقالات». 

ومن هنا كان حرص حافظ اسد على احاطة نفسه 
بسلسلة من تدابير الوقاية. وكان اولها تعيين ابنه 
الملازم اول باسيل اسد ضابط امن القصر الجمهوري. 
وان «باسل والعميد خالد حسين؛ والعميد عدنان 
مخلوف. هم الوحيدون الذين يغرفون تحركات 
الرئيس ومكان تواحده..» 

كما صدرت تعليمات ‏ يقول التقرير - «باغلاق 
المكاتب في رئاسة الجمهورية اثناء دخول الرئيس 
السوري حافظ اسدء وعدم فتح غرف المكاتب أو 
التنقل د اخلها او داخل الطوايق اثناء وجود الرئيس 
في رئاسة الجمهورية,. 

نضيف التقرير ان الوضع الاقتصادي يزيد في 
تعقيد الوضع: وان الفساد الذي قام: و يقوم به عدد 
كدير من الخصؤولين لع يعد هتراء بل يتداول الشعب في 
سورية اسماء المرتشيسن نسين. والمتاحرين بالغملة والدولار 
في السوق السوداء: والمهربينء وبيئهم ضباط كبار. 

فقد اعطى حافظ اسد اوامره. للتخفيف من حدة 
النقمة على التسيب و الفساد التى سيبتها ممارسات 
الحكم. الى وزير الداخلية محمد الغباش (من حلب) 
«للحد من عمليات التهريب وتجارة السوق السوداء: 
وتهريب العملة. وقد حرى اعتقال ستمائة شخصا في 
التهريب. معظمهم من العسكريين, وثلاثمائة من تجار 
العملة والسوق السوداء: وكان من بينهم سيف الدين 
حموي. ويسام خربطلي وقد ضبط معهما خمسون 
مليون دولار للتهريب» . 

ومن الاسماء المتداولة عدنان حنا صديق حافظ 
اسد. الشخصي: «وكان اشترى بناية من رفعت اسد 
بمبلغ اربعة وعشرين مليون ليرة سورية. واللواء 
ناصر الدين ناصر ‏ وزير داخلية سابق ‏ في محاولة 
نهريب مليون ونصف مليون دولارء من المطار الى 
فرنساء واللواء ابراهيم الصاق الذي هرّب الى اميركا 
مع ولده فراس ثلاثة ملادين دولار». 

وفي هذه الاثناء. يدور الحديث ‏ كما بقول 
التقرير - عن محاولة انقلاب, كان يخطط لها رفعت 
اسد. مع بعض مغاونيه السابقين في سيرايا الدفاع, 
وبعض الناقمين على السلطة. او الذين يتوقعون ان 
بقصيهح حافظ اسد . 

غير ان بعض العارفين ببواطن الامور يخشون ان 
تكون تلك واحدة من «تظاهرات»؛ الاختلاف التي كان 
يطاح: بنتيجتها. بعدد من المعارضين او المتململين او 


وفي التقرير معلومات كثيرة عن الوضع 
الاقتصادي المتدهور. وعن التفجيرات الذي حدثت في 
سورية. وعن الذين وقفوا وراءها. وكانت «الطليعة 
العربية: قد نشرت معلومات مشابهة من قبل. 

السؤال: هل يستطيع حافظ اسبد السير عدر كل 
الالغام التي صنغها بممارساته واستهتاره بكل 
القيح؟1] 


- تامجه با رمن :ويرام 18-1 





حوار مع مسؤول دائرة الشرق الاوسط 
. في الحزب الاشتراكي الفرنسي 
فابر ييل أرنو لم «الطلبيعة الغ ببية» 


١‏ اسنفرار 
اي المحقلفه 











غرفات دراغماني 
وعلمنا ان انزال هزيمة نهائية به 


يجب ان ا تتحمد 
سداسة فرنسا العربية عند «عقدة؛ الرهائن 





أورودا نبحث عن الطريق الثالث 
دن واسنطن وموسكو 

.. وشي مدعوة 

الى انعاش الوضع المعيشي 
لفلسطينبي الضفة والقطاع 
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١‏ خسل القضية التلسطيامية 


ل 1" 7 ] تتزلج الافكارفوق راس غابرييل آرنو. مسؤول 
دائرة العالم الثالثُ والشرق الاوسط في امانة 
لك العلاقات الدولية التابعة للحزب الاشتراكي 
الفرنسي. فهذا الرجل الذي بدعو الى الحوار المتكاؤء 
بين الغرب وفرنساء وهذه معادلة اساسية في فكره 
وحداته فقد شعره باكراً. لدس لأن فقدان الشعر كما 
يقول دستويفسكي هو سمة العبقرية؛. بل لأن الجهد 
الذي يتطلبه هذا المشروع جعل شبابه يتساقط. 
وكذلك معالم البريق فيه. غير انه عندما يتكلم. ينطق 
بالقناعات. ويحاور بالثوابت والمسلمات: حنى تشعر 
بأنه سقط لتوه من غالم الطوباويات:؛ وكآنه بعيد عن 
دبلوماسية الطبقة التي حمل لواءما جون فوستر 
دالاس: وزير خارجية دوايت ايزنهاور ف منتصف 
الخمسينات. 
غابرييل ارنو لا أنفي ان غبارا كثيرا اثير حول 
العلاقات الفرنسية ‏ العربية وعندما قفز جاك شدراك 
الى الحكم. وكأنه يثار للديغولية بعد ديغول. قال 
الاشتراكيون الذين ينتمي اليهم آرنوء ان زمنا عربيا 
اخر سوف يسنقر في السياسة الفرنسية. وظهر بعد 
ذيك إن فويق الوتفوليين الحاكع يوازع بعوية بين 
الخصمين العربي والفارسي ودون ان يتذكر 
للالتزامات تجاه العراق: فانه بحاول ان يبحدث ثغرة 
في الجدار... الفارسي من اجل وقف مطحنة الدم. وجاك 
تويون الامين العام ل «التجمع من احل الحجمهورية:. 
وهو حزب جاك شيراك ال مح .وف ندوة عقدتها اذاعة 
«دأوروبا رقم واحد؛ الى «الحواز الديلوماسي حول 
الحرب والسلم لا يتم عادة في الفراغ, انه نقاش تتحكم 
ننه بتكة اناق والدافع ٠‏ وتدتيؤدي في عضن 
لحظاته الى انجابيات معينة. ويمد حسورا ببن اطراف 
تناصب بعضها العداع». 
مطالعة توبون شغلت الصيف السياسي الباريسي, 
على الرغم من الانطباع الذي يسود احياناء ومفادها ان 


الافواه السياسية مقفلة. وان الاجازات الطوعية 
تفترض اعادة نظر في الثوابت والتغيرات لكن الورشة 
مفنوحة في اكثر من اتجاه الامر الذي جعل احد 
الدبلوماسيين العرب في باريس يتخوف من «جنوح 
نحو قطب المساومة التي قد تفضي الى تنازلات معينة». 
وكان ائدبلوماسي العربي الذي يربطه بدوائر 
الخارجية الفرنسية اكثر من خيط. يُعقب على عودة 
بعض المخطوفين الفرنسيين الى باريس. قائلا ان 
«الشعور بانتصار المبدأ والانسان تكتنفه توحسات 
حول خفايا اللعبة الغامضة وابعادها التي لم تظهر 
نهل ...», 
لكن اسهم الشكوك قد لا تكون مرتفعة في البورصة الى هذا 
لحد... ومعلومات «الطليعة العربية»: وهي مستقاة من 
مستشاري وزير الخارجية الفرنسي جان برنار ريمون» 
وهو الذي يوصف عادة ب «دبلوماسي الصمت الذي ينسج 
خيوط العنكبوت بتصميم ومثابرة» تؤكد ان الرصيد 
العربي؛ وخصوصا العراقي لدى العهد الفرنسي غير قابل 
للاستتتفاد السهل: 3ق مقايل انة مساومة مهفا كانتت دقيقة. 
فهتاك الحد الادنى... وهنناك ايِضا المكل العليا التى تخول 
دون لثمن مرف وتسور الحقوق العَربية الحتاهة: 
وكذلك الفلذقات العريزة 2 القركسدة من فنا هك 
الخلط بين التكتيك والاستراتيجية: بل الأخذ يضوابط 
الواقعية ومحاذيرها والبراغماتيون يدخلون في صراع مع 
المثاليين: على الرغم من ان ملامح الممارسة التي ينتهجها 
العهد الديغولي تجنح الى المزاوجة بين المعادلتين . لكن هل 
هي «المزاوجة العرجاء». كما ترى بعض دوائر الحزب 
الاشتراكي القريية من «الاليزية» ومن ٠١‏ شارع 
سولفرينىء حيث المقر الرئيسي لحزب فرنسوا ميتران؛ ام 
انها «المزاوجة الخلاقة؛ كما يزعم جاك توبون وبرنار 
بونسء وهما الديغوليان اللذان يغعتبران نفسيهما 
«الضمير الحزبي المشتعل» بدافع ايديولوجي مطلق. 

لكن اين هو تحديدا صوت غابرييل آرنو الذي يعتير 
قله أيهنا «الصضعير المكنتشل, للإشتراكية الفرسية 
وسط سباق المواقع بين الصفقة والمبادىء؟ 

«الطليعة العربية, حاورته في مقر «الوردة 
الاشتراكية» في ٠١‏ شارع سولفرينوء في حضور الان 
شونال. مسؤول قسم «البحر المتوسطه في امانة 
العلاقات الدولية التابعة للحزب الاشتراكي الفرنسي 
وبدأت معه من البداية: اية سياسة فرنسية يتبعها 
العهد الديغولى الجديد تجاه القضايا العربية 
وخصوصا الحرب الفارسية ‏ العربية؟ واجاب: «من 
الافضل ان نتكلم في الوهلة الاولى على الاستمرارية في 
هذه السياسة. وحتى بالنسبة الى قضية الرهائن 
الذين لم يُطلق سراح سوى اثنين منهم. ثمة جهد 
يرقى الى زمن بعيد. سياسيا ودبلوماسيا. قامت به 
الحكومات السابقة, والحكومة الحالية تابعته. وفي 
مجال التقارب مع ابيران: شناك مجموعة معطيات 
تبلورت في الواجهة؛ مثل تسوية قرض «أيروديف»» 
وقد مهدت لها الحكومات السابقة ايضا. من هنا في 
وسعي الحديث عن يعد الاستمرارية. لا شك في ان 
الحكومة عندما تصل الى موقع القرار: على رأسها جاك 
شيراك؛ وهو الذي يتمنع بصداقات في هذه المنطقة من 
الغالم: تنطلق من «حالة النعمة» في عملها. وهذه 
الحالة يتمتع يها رئيس الوزراء في الخارج خلافا لماهو 
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قضايا عالقة, في خط ما انجز سابقا وسياسته لا تفلت 
من الضيط الرئاسي. وقصر الاليزيه يقوم بواجباته... 
وهذا ايضا عنصر استمرارية؟ 

وأسأل آرنو: هل في وسعنا الكلام على اولويات او 
اسبقيات شيراكية في العالم العربي؟ الى اي حد هناك 
رهانات: تعمل الوزازة الكالية على كسبيها؟ 
يصمت السياسي الفرنسي فى الوهلة الاولى. اما في 
الوهلة الثانية. فيقول: «انني انحو فى ردي منحى 
فاقدا. ذلك ان لبخان والخليج والشرق الاوسط. قْ 
شكل عام تبدو أقل اهمية في سلم اولويات الحكومة 
الراهنة انطباعي بان سياستها تستهدف فقط حل عدد 
من المشكلات . كالرهائن: على سبيل المثال: وتطبيع 
العلاقات مع ايران: وهي بالتالي لا ترتكز الى رؤية على 
المدى البعيد. حيث بجب تكثيف الالتزامات اكثر مما 
هو حاصل ان اهم القرارات التي اتخذتها هذه 
الحكومة قُّ الشهردن المتصرمين سحب اصحاب 
الخوذات البيضاء (الفينول) من جنوب لبنان. 
وتقليص مدة خدمة الوحدة الفرنسية العاملة ضمن 
«الفينول». وتصعيد شروطها في هذا الاطار. وهذا 
يعني. في المحصلة ان فرنسا مستعدة للانسحاب 
الجزئي. الاحظ. ولو من منطق السجالء: ان جزءا من 
الرأي العام الفرنسي الذي قام بحملات من احجل 
اللبنانيين: او تحديدا مسيحيي لبفنان: واخذ على 
حكومة فابيوس تخاذلهاء وانتقد رموزها مثل كلود 
شيسون ورولان دوماء. هذا الرأي دخل الى الصمت 
اليوم. وكأن قضية لبنان وسلامته لا تعنيانه. وهذه 
الحملة لم تكن. في الواقع: الا دعائية. خصوصا ان 
الحكومة الحالية تتردد فى تقوية التعاون الثقاف, 
وتتجاهل اهمية الحضور الفرنسي في هذا البلد. وهو 
حضور لم يبهدف. اساسا. الا الى الحفاظ على التعايش 
والاثراء المتيادل بين فنات الشعب . ونوم كنا قِ 
الحكومة حاولنا ان نوضح ثلرأي العام مصلحة 
فرنسا في تعميق الروابط مع الشرق العربي. واليوم 
بتدبر هذا الرأي امره؛: دون تنوير حكومي وبلورة 
لمصالحه. ان تحرير الرهائن رهان اساسي: لكنه ليس 
كل الرهان الذي ينتظر فرنسا في هذا الجزء من العالم 
لدينا مصالح ابعد من ذلك. والمفروض ان ندرج هذه 
القضية فى اطار اكثر شمو لا. وهذا الاطار نجب تقو دمه 
اليوم كما كنا نقومه بالامس وانني اعبر عن خو في من 
ان تستقطب مشكلة الرهائن كل الاهتمام ونسدل 
ستارا من اللاميالاة عما عداها من مشكلات ...» 

منطق آرنو. لا شك في انه اشتراكي. ويزكي عمل 
الحكومات الاشتراكية الت تفاقيت متذ 1941. في سناق 
الجمهورية الخامسة. .مغ ميل الى الغمز من عمل الحكؤمة 
الديغولية الراهن» واذا كنا لا نريد التدخل في شؤون» هي 
من صلب الاهتمام الفرنسي: فاننا نصغي الى مطالعته, 
وتتقلها بحرفيتها مع الاشارة الى ان الاعلام الفرنسي 
يحفل يوميا بوقائع السجال الملتهب بين جناحي الحكم 
والجمعية الوطنيةء. كأن التعايش هو على مستوى القمة 
فقط. اما على مستوىق القاعدة فان لعية الاضداد 
الديمقراطية تأخذ مجراهاء وهي تثري الحياة السياسية 
في فرنسا وتضفي عليها حيوية لافته . من هنا السؤال حول 
حجم المسافة الفاصلة بين منهجى شيراك وميتران: كما 
هو الحال بالنسبة الى قضية التأميمات. يقول لنا مسؤول 
دائرة العالم الثالث والششرق الاوسط في الحزب 
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الاشتراكي القرنسي: «هذا موضو ع من الصعب اعطاء 
اجوبة حاسمة عنه. لأننا لا نملك كل الملفات المتعلقة 
به. وكما ان ثمة عناص.ر «موضوعية» 3 نذحكم 
بايقاعاتها المتغيرة. على اي حالء ان الحكومة الحالية 
بلورت خيار العمل السري. كما ف قضية الرهائن ولا 
اريد ان اعرض حياة المحتجزين للخطرء من خلال 
تصريحات لا تُفهم على حقيقتها. ويقيني انه ليس 
هناك تباين في الجوهر بين رأسي الحكم. التباين فقط في 
الثمن الذي يجب ان ندفعه فى وقت من الاوقات من هنا 
اؤثر الكلام على نقاش وليس على خلاف». 

لكن الى اي حد يسهم انتشار قوات نظام دمشق في 
بيروت الغربية في تعجيل اطلاق الرهائن؛ على الرغم 
من عدم شرعيته. وضلوع هذه القوات في مؤامرة 
الاحتجاز من ضمن «بازار» ايراني ‏ سوري. يقول 
السياسي الذي يحرص دائما على زرع «الوردة 
الاشتراكية» في عروة سترته المقلمة: «اسوق ملاحظة 
اولية. هي ان السوريين لم يكونوا يوما غائبين عن 
غرب بيروت وانتشارهم اليوم ليس الا عودة الى 
العلن. ومن الصعب ان اطلق حكما لأن الوضع فى هذا 
الشق من العاصمة اللبنانية كان في غاية الصعوية 
على مستوى حياة كل يوم. وسادت فوضى عارمة ولا 
استقرار يجعلني اليوم اقول هل هذا الانتشار. ليبس 
اسوأ الافضل: اقول ذلك عن مضض. وق ألم. غير ان 
العودة هي افضل الاسوأ... ولا علاقة لها بالرهائن 
وآمل في ان تتحسن ظروف الحياة اليومية للمواطنين 
اللبنانيين: ويبقى الاجانب وتدور عجلة المؤسسات. 
ويعيش الفلسطينيون في أمنء وتتحرك ديناميكية 
ثقافية واقتصادية لا بد منها للمستقبل. اخطر من ذلك 
ان تتحول بيروت الغربية. وقد كانت قلبا اقتصاديا 
وثقافيا نايضا الى... صحراء». 

واقترب مع ارنو من منطقة العلاقات الفرنسية بين 
العراق واديران: واستجلى معه غوامض النسيج السياسي 
المحبوك من خيوط متد اخلة... وأصغي اليه يقول: «ان 
الخطاتب الذي القاه ميتران منذن ٠‏ اعوام. وتداوله من 
بعده شيسون ودوماء واستعاده شيراك دار حول 
اشكالية محددة. هل في وسع باريس تطبيع علاقاتها 
بايران دون ان تمس بالتزاماتها تجاه العراق؟ لا 
جواب حاسما على ذلك. وفي دوري اطرح هذا السؤال 
الذي يطارد اليوم الدبلوماسية الفرنسية برمتها. 
واعتقد أنه لا يجب اعادة النظر في ارتباطاتنا مع 
العراق... وفي الوقت زاته. ولاسباب تاريخية 
واقتصادية. من الضروري ان نضع حدا لغيابنا عن 
ايران. ان حضورنا في بلاد الفرس يرقى الى اجيال 
سابقة, وعلى كل المستويات, وتوثق ذلك ف مطلع 
الثمانينات. وقبله التجا الخميني الى فرنسا. 
والطائرة الني اقلته الى اران كانت تابعة للخطوط 
الجوية الفرنسية : في أول شباط/ فبراير 191079, 
وفجأة غابت فرنسا عن المسرح. وهذا امر غير 
طبيعي. واعتقادي بأنه يحب معاودة العلاقات 
والنجاح في ذلك. دون ان نمس علاقاتنا بالعراق. وهي 
علاقات في غابة الاهمية. وتنطلق من خيارات 
استراتيجية. اكدت عليها الحكومات الفرنسية 
المتعاقبة منذ العام .١91٠©‏ واعتنقتها وهذا عنصر 
صلب وله ديمومة. وتبلغ رئيس الديلوماسية 
العراقية, السيد طارق عزيز ذلك في رحلته الأخيرة الى 


باريس.. ومن المفروض ان ننجح في الرهانين؛ وهذه 
خاصة من خصائص دولة عظمى مثل فرنسا. التيء اذا 
ارادت الاستمرار في موقعها. ان تنسج علاقات صداقة 
مع اطراف لبس قْ الضرورة ان دكونوا اصدقاء فيما 
بيدهة-. قد تسبهم مثلا في قفل ملك الخربء وتطلق 
اوضاع سلام وتعايش تنسحب على المنطقة في 
كاملها.., 

ومن الحرب الدفاعية الوقائية التى بخوضها 
العراق الى القضية الفلسطينية ومحاولة حشر 
المنظمة بعد اغلاق عواصم المثلث الاردني ‏ السوري 
- اللبناني في وجهها وارهاقها ودفعها الى التيه 
والعنف: ثمة اكثر من علامة ومؤشر ذلك ان تكبيل 
بغداد بالحرب المفروضة يسهّل تكبيل المنظمة 
بالحصار الاجباري الامر الذي قد بدفعها الى العف 
والعمليات النوعية فى الداخل والخارج. والسياسي 
الفرنسي يحدق ف المعادلة الجدلية. ويحك افكاره, 
وبندري في قراءة باردةء مفادها ان «غالبية المراقين, 
مؤيدين كانوا للقضية الفلسطينية ام مناهضين لها . 
يجمعون على ان تقليص المخارج السياسية يعني 
تكبير فرص الانفجار. ان الفلسطينيين يجتازون: 
زاهنا. معيرا صعيا. كأن ثمة هجمة مضادة 
تستهدفهم: اكثر حدة من السابقء في الاردن: كما في 
الاراضي المحتلة غير ان عرفات هو الشخص الذي 
علمنا ان انزال هزيمة نهائية يمه مسألة مستحيلة 
وحركته تختزن طاقات سياسية هائلة. وهو ليس 
غائيا عن لبنان» وانه ف صدد تكثيف حضوره. وهو 
صاحب شعبية كبيرة فى الداخل. لكن عمان تملك 
وسائل ضغط عليه. الامر الذي وضعه ف موقع 
ضعب., ومنذ اربعة اعوام, انهارت كل فرص التسوية 
السياسية: الواحدة بعد الآخرى. وهذا يدفعني الى 
رسم علامات استفهام و أؤكد على انه في غباب الحل 
العادل للقضية الفلسطينية لن يكون سلام او 
استقرار في المنطقة. والغرب يتحمسل جزرءا من 
المسؤولية. وعليه الرد على اكبر تحد في الريع الاخير 
من القرن العشرين: وهو التحدي الفلسطيني». 

وعن. طروحات ورؤئ الحزب الاشتتراكي الفرنتي 
بالنسبة الى الحل العادل للقضية العادلة. بقول آرنو في 
وضوح وثقة: «ان الرئيس ميتران عبر عن قناعات 
الاشتراكيين في مناسبات عديدة. والقناعات ثوابت, 
وهي الاعتراف المتبادل بين «الاسرائيليين, 
والفلسطينيين. والحق في حدود آمنة «لاسرائيل» 
يتوازى والحق في ارض للفلسطينيين. لبناء البنى 
التي يختارونها. و «البنى» تعني هنا دولة او كبانا او 
كونفدرالية مع الاردن: ضمن تو أمية الضفتين ودعونا 
من اجل الاعتراف المتبادل. وهذا مفتاح الحل وانتقدنا 
الطرفين عندما حاولا تجاهل حقوى بعضهما بعضا. 
وقناعتي انه لا يجب اقفال الابواب امام الفلسطينيين. 
افهم حجنا انهم عقدوا امالا على اوزونا وفرفسية في 
شكل خاص. واصيبوا بالأحباط: في بعض الأحيان. ان 
اوروبا ليست لها منهجية عمل واحدة في نطاق 
الصراع العربي ‏ «الاسرائيلي». فالانكليز مثلا 
يراهنون على شبكة علاقاتهم بالاردن ؤفرنسا استقبلت 
الوؤفذد الفلسطيني - الاردني المشترك. ولكن تصوغ 
المجموعة الاوروبيةء في ظروف محددة, قواسم 
مشتركة: مثل بيان البندقية وما تلاه في القمم اللاحقة. 
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وداخل لعبة القواسم. ثّمة تلاوين مختلفة: ان 
اليونان تبدو الآقربء. اوروبيا الى الفلسطينيين 
وفرنسا تظهر وكانها الاكثر نشاطا وحركية؛ فيما 
المانيا الاتحادية وهولندا لا حضور لهما. من هنا اقول 
ان الدور الاوروبي نظري. وفى مواجهة الجبارين: لا 
ثقل لأبة دولة اوروبية. والدليل الدراماتيكي كان في 


ددروت عام ١987‏ - ”1987.. واذا كان ثمة حل: فقد 
يكون من خلال واشنطن وموسكو وحتى الآن:؛ لا حل 
مرتقبا. لكن ذلك لا يعني اننا مضطرون الى اعتبار 
مشكلة الشرق الاوسط كأية مشكلة ف العالم الثالث: 
ضمن سياق صدامي بين الشرق والغرب وجهدنا, 
نحن الاشتراكيين. يتركز على فك كماشة الصدام بين 
الشرق والغرب. وايجاد حلحلة للقضايا خارج 
الاستقطاب الثنائي والتمحور... اننا نعمل على 
تخفيف التوتر واستبداله باشكالية اخرى هي 
اشكالية الحوار بين الشمال والجنوب وامنيتنا ان 
تشق اوروبا الطريق الثالث بين الجبارين» على الرغم 
من انها تراوح اليوم ف مكانها. وفي رعاية الجبارين» 
ومن اجل مصلحتهما. ثمة ضرورة للطريق الثالث 
تحت اللواء الاوروبي. واذا الحل تعثر في الشرق 


الاوسط. فأحد الاسباب هو غياب الدور الاوروبي او. 


تغدبدبه. وقد افاجىء القراء اذا قلت ان اورو با مدعوة 
الى الاهتمام بالحياة اليومية للفلسطينيين في الارض 
المحتلة:. والاستثمار عندهم وتسويق نتاجهم 
واتعايهم وتقوية مستواهم الثقافي هذا البعد الذي 
هو على التخم بين السياسي والانساني . يجب ان يكون 
من نصيب المجموعة الاوروبية. ومن بعض 
مسؤوليتها والمفوض الاوروبي الذي يعالج هذا الملف 
وهو كلود شيسون ؛ بيذل جهدا في هذا الاطار. على 
الرغم من ان المحصلة لدست على قئاس الطموحات ٠»...‏ 

اقول للسياسي الاشتراكي الفرنسيء وفي لحظة الالتحام 
بالحجج والحجج المضادة ان اوروبا لا يهمها من الشرق 
الاوسط سوى البحث عن الاسواق» فيجيب ان «فرنسا 
قد تكون غير اوروبا والدليل هو اننا دفعنا ثمنا ياهظا 
في لينان» دون البحث عن جدوى اقتصادية. وهل دم 
جنودنا في بيروت له ثمن؟ ان لعبة المصالح. فى حال 
احنسيناها رقميا. تدفعنا الى نفض يدنا من لبنان. 
والواقع هو عكس ذلك: ان ضاعفنا اعتماداتنا 
واستثماراتنا في وطن الارز. لحظة بدا ان ذلك عبارة 
عن جنون ممنهج. اعتقد بان اطلاق العموميات لا 
يجدي في بعض الظروف والامكنة والازمنة . ثمة 
مسؤولية تاريخية مترنية علينا. وعلينا الدفاع عن 
لينان واحد. موحد. مستقل. صاحب سيادة على 
ارضه. ان المشكلة تبدو احيانا في الخيار بين سياسة 
قصيرة المدى. واخرى بعيدة المدى. ولبنان. للأسف 
جزء ضائع من شبرق اوسط ضائع. وعلى كل حال. لا 
يمكن حسم الأمور في سهولة. فالاوضاع معقدة للغاية 
ولا بد من الاخذ ف عين الاعتبار حتى التفاصيل 
المجهرية التي لا تشاهد بالعين المجردة. ولبنان 
والشرق الاوسط يجب ان يكونا ضمن سياسة طويلة 
الأجل. والعرب والفرنسيون مدعوون الى الاثراء 


المخبادل. والى دفع التفاهم حتى حدوده القصوى.1] 


اجرى الحوار: مثير الضباح 
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.. وضرب المنظمة في لبنان مهمة مستحيلة مهما حاول النظام السسوري 
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صحدفة «الفانننشال تايمز» قالت فى عددها 
الصادر في العاشر من شهر تموز الجاري انه 
دباسر عرفات قد حقق المستحدل. فقد تمكن من 
و موقف الحكومات السورية والاسرائيلنة 
والاردنية حول قضية واحدة. هي تنحيته عن زعامة 
منظمة التحرس الفلسطينية. فعرفات يعتزهح اليقاء., 
بينما يريده الآخرون ان يذهب. 

ولكن الشيء الذي لم نقله الصحيفة البريطانية. 
هو ان جميع الاطراف المعنية بالتوصل الى تسوية 
سياسية لازمة الشرق الاوسط باتت مقتنعة بان بقاء 
منظمة التحرير الفلسطينية بقيادتها الحالية هو 
عقبة كأداء في طريق التفاهم المشترك. 

لذلك لمح يكن من المستغرب ان تبدأ هذه الاطراف 
الثلاثة (الكيان الصهيوني. الحكم في دمشق والحكم 
في عمان) تحركا له هدف واحد. وان تعددت الذرائع 
والاسياب المعلنة, وهو القضاء على القدادة الحالية 
لمنظمة التحردر 

سياسي لبناني مخضرم يقيم في العاصمة الفرنسية 
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ياسر عرفات.. الشعب الفلسطيني سياجه الدائم 


باريس في الوقت الراهن. قال تعليقا على التطورات 
الاخيرة في المنطقة انه من الصعب اخراج منظمة 
التحرير الفلسطينية من معادلة الشرق الاوسط قبل 
اخراجها من المواقع الفاعلة فيها سياسيا وعسكريا., 
وبصورة خاصة في لبنان وفي الضفة الغربية وقطاع 
غزة المحتلين. 

ولكن هل من الممكن اخراجها بالفعل من مناطق 
نفونها؟! 

الحكم ف دمشق يحاول حاليا؛ بعد ان اعاد قواته 
الى بيروت بعد «ضوء اخضرء اميركي وموافقة الكيان 
الصهيوني. متابعة خطة تصفية الوجود السياسي 
والعسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. 

وهو في تحركه الحالي غير معني على الاطلاق بتقديم 
الذرائع والحجج لتغطية هدفه المعلن ضد منظمة 
التحرير, ولا يحاول الاعتماد على وسائط لتنفيذ 
رغباته كما حصل عندما اشرف على العمليات 
العسكرية التي شنتها جبهة الانقان ومن ثم خركة 
اهل 
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ورغم ان المخاولات:السابقة لضرب منظمة التخرير 
في لبنان قد فشلت جميعها. فان الحكم في دمشق يعتقد 
ان الظروف الراهنة تعطيه فرصا اوسعع لتتفيذن هذه 
المهمة الشياقة. 

واذا كانت مهمة اخراج منظمة التحرير من لبنان 
مهمة صعبة للغاية: فان هذه المهمة تبدو مستحيلة في 
الضفة الغربية وغزة ووحود الاحتلال الصهيوني في 
هاتين المنطقتين يزيد تعقيد هذه المهمة المستحبلة 
اصلا بدل ان تمهد الطريق امامها. 

لذلك ببدو رهان الملك حسين على امكانية نجاحه في 
القضاء على نفوذ منظمة التحرير في الضفة وغزة. 
رهانا غير مؤكد, رغم المعاناة اليومية التي يعاني منها 
المواطنين الفلسطينيين المقيمين تحت الاحتلال 
الصهيوني. خصوضا وان البديل الذي بطرحه 
المعنيون بالتسوية امام الفلسطينيين هو القرار رقم 
؟ »: مع ما فى هذا القرار من امتهان لحقوق وكرامة 
الشعب الفلسطيني من خلال معالجة مشكلته على 
اسداس انها مشكلة لاحدين. 

ولا تزال محاولات الجماعات المؤيدة للملك حسين 
في الضفة وغزة لتشكيل تيار معارض لمنظمة التحرير 
يصطدم برفض شعبي شامل. حتى ان هذه الجماعات 
اضطرت بعد قرارات الملك حسين الاخيرة باغلاق 
مكاتب «فتح» ومعظم مكاتب منظمة التحرير 
الفلسطينية الى مداراة النقمة الشعبية العارمة التى 
عبّرت عن نفسها في تظاهرات شملت معظم مدن الضفة 


الغربية تم خلالها احراق صور العاهل الاردني ورفع . 


صور ياسر عرفات بثيابه العسكرية المعروفة وكوفيته 
المرقطة. 


والملك حسين الذي يعيش هاجس الخوف من 
امكانية نجاح مخاولات الحكومة الصهدونية في اقناع 
الآدارة. الاميركية لتحويل الاردن الى «وطن بديل», 
يحاول من جهته ان يقاوم هذا الخيار بالتفاهم مع 
الادارة الاميركية على اي حل لوضع الفلسطينيين 
يلقى قبولا وموافقة عامة من الاطراف المعنية 
بالتسوية. وفي ظل غياب القدرة العربية على فرض 
نسوية سياسية تكون منسجمة مع مقررات قمة فاس: 
ترى السلطات الاردنية ان قبول تسوية للمشكلة 
الفلسطينية وفق اتفاقات «كامب دافيد» يقي بلادها 
من خطر «الوطن البديل:. ومن اجل الوصول الى مثل 
هذه التسومة لا مانع لديها من الموافقة على المشاركة فْ 
خطة ,المنظمة البديل». بعد ان رقضت القبادة 
الحالية لمنظمة التحرير الموافقة على القرار ١417‏ الذي 
يفسح المجال امام تسوية يكون فيها الاردن هو ممثل 
الفلسطينيين في المفاوضات مع الكبان الصهيوني. 

ولكن هذا المنطق لا يلقى اي ترحدب بين اوساط 
الفلسطدنىين في الضفة الغربية وغرة. حتى ان بعض 
انضار منظمة التحرير ذهب ابعد من ذلك مؤكدين 
انهم ليسوا في صدد القبول بأي تسوية تضعهم بين 
«مطرقة اسيرائيل» و«سندان الاردن». 

واضافة الى التظاهرات التي عمت مدن وقرى 
الضفة وغزة. شنت الصحافة الفلسطينية في الداخل 
حملة نقد عنيفة ضد الحكم في الاردن. وقد اشتدت 


حملة النقد هذه. وبانت اكثر عنفا وحدة. بعد قرار 
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نه الرهان المستجيل 


وهذا ما دفع بالسلطات الاردنية. كما تقول صحيفة 
«الغارديان» البريطانية: الى وضع 4 صحافي من 
الضفة الغربية على «القائمة السوداء» لاعتقالهم 
والتحقيق معهم بمجرد وصولهم الى الضفة الشرقية. 

ورغم ان الحكم في الاردن ما يزال يحرص على 
الانفتاح على اهالي الضفة وغزة. في الوقت الذي يضيّق 
فيه الخناق على منظمة التحرير, فان معظم المؤشرات 
تؤكد على ان هذه السياسة المزدوجة لن تفيده كثيرا في 
اخراج نفوذ المنظمة من الاراضي المحتلة, والتشجيع 
غير المباشر, واحيانا المباشر. الذي تلقاه جهود الحكم 
الاردني وانصاره من الفلسطينيين لعزل نفوذ منظمة 
التحرير في الضفة وغزة. يضعف من تأثير هذه 
الجهود بدل ان يقؤّيها. لذلك فان جميع انصار الحكم 
الاردني. حتى اكثرهم حماسا يبتعدون قدر الامكان 
عن اتخاذ اي موقف علني يمكن ان بفسر على اساس 
انه مناهفض للمنظمة التحرس. 

وفى ظل هذا الوضع الشائك والصعب. يصبح من 
المستحيل التكهن بامكانية نجاح جهود عزل منظمة 
التحرير واستبدال قيادتها بقيادة اخرى مطواعة 
لشروط التسوية السياسية. ولا يستطيع اي مراقب 
سياسي الا ان يحتار كيف ستنجح القوى التي تعمل 
لخنق منظمة التحرير في مهمتها شبه المستحيلة هذه. 
فكما قال احد الصحافيين العرب ان الثورة 
الفلسطينية مثل «كبّابة الشوك,. من يحاول فتحها لا 
بد ان يجرح يديه دون ان يكون متأكدا من انه سوف 
ينجح في الوصول الى لبها. والشعب الفلسطيني هو 
سياج الثورة الذي يحميها ويجرح الايدي التي 
تحاول النيل منها. وبالطبع من المستحيل ابادة هذا 
الشعب للنيل من تورته..1] 


ناجح على اسعد 


0 ا ا 


و 
عمسيل اتسكان عل لانسحة والقين ريدق 
الكان الصهدوني: د بعد رفض حكومنه قِ 
جلستها المنعقدة يوم الاثنين ١4‏ تموز الجاري 
تشكيل لجنة تحقيق رسمية لمتابعة حيثياتها وتسليط 
الضوء على خفاباها؟! 

من السابق لأوانه؛: في جميع الاحوال. اعطاء جواب 
حاسم ونهائي على هذا السؤال. خصوصا وانه يتناول 
اهم قضايا الساعة ف سياسة الكيان الصهيوني 
الباخلية: فالقو ى السياسية “جوت هده الإقفيية من 
حياة والشين المشطا » بقفل اثشين من الفدائيين 
الفلسطينيين عن عمد وسابق تصور وتصميم. وهما 
بدون سلاح بعد استسلامهما. حولتها الى ورقة في 
اللعية السياسية وفى الصراع الدائر على الحكم 
والحكومة بين التيارين السياسيين الرئيسيين داخل 
الكبان الصهديوني: العمل. وتكتل اللنكود. 


ما كيو ١‏ ا ا 1 


و انهه" اا اح 0 
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انتضارا السخصيا لأسحق شاسرولتكتل اللدكود الذي 
نقوده. فقد كان من الممكن ان تؤدي تحقيقاتها الى 
ايعاد شامير عن وزارة الخارجية الف وخنفايا. وعن 
رئاسة الحكومة التي سيتسلمها في تشير دن الاول / 
اكتوير القادم. تماما كما ابعدت نتائج تحقيقات لجنة 
التحقيق في مجازر صبرا وشاتيلا شسارون عن وزارة 
الدفاع . 


لبدري الى ايز 

لقد كان شامير واضحا ف ابداء رغيته العلنية بأن 
تتولى «الشرطة التحقيق في قضية جهاز الامن العام 
لآن فننائج التحقدق ستعود في نهاية الامر الى المستشيار 
القانوني» فقد قال شامير قْ اعقاب اجتماع الحكومة 
انه عارض تشكيل «لجنة تحقيق رسمية في هذه 
القضية. لأن احدا لا ندري الى ابن ستقودنا؛. 


ولكن ترحيبه بإحالة القضية الى الشرطة: لا يعني 
نماما انها قد انتهت عمد هذا الحد.؛ وان خصومه 
سوف يقفون مكتوفي الايدي وهم يرون فرصتهم 
الأخيرة لعدم تنفيذ اتفاق التناوب الائتلافي يضيع من 
بين ايديهم. فالوزراء الاحد عشرء ومن بينهم رئيس 
الحكومة شمعون بيريزء الذين صونوا الى جانب قرار 
تشكيل لجنة تحقيق رسمية. سوف يحاولون مع 
انصارهم الاستفادة ايضا من تحقيقات الشرطة للعمل 
على دحرق» شامير سياسياء اذا لم يعد بوسعهم ايجاد 
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شامر يهيء نفسه لنسلم رئاسة الحكومة وإثادة العمل 
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له القضائجة.!! 
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الذرمعة المناسبة للتخلى عن اتفاق ال التثلوى عد 


بعد ان انضم للجممع ان شامير نفسه متورط في هذه 
الفضلحة. وفقا للاعترافات التي ادلى بها ابراهام 
شالوم الرئيس. السابق لجهازْ «الشين بيت» الذى اكد 
انه قتل الفدائيين الاسيرين في نيسان 1484 بعد اذن 
رؤسائي. وموافقتهم وقد اعتير اشارة لا تحتاج الى اي 
تدقيق الى اسحق شامير رئيس الحكومة انذاك 
والمشرف المباثر عل اعمال جَهاز «الفسين ديت» 


ونشاطاته. 
قادة العمل لاايسكتون 

فهل يتوقف قادة حرب «العمل» عن اثارة هذه 
الفضيحة يعد ان كادت «اللقمة تصل سائفة الى 
افواههم:؟! شمعون ببيريز الملتزم شخصيا ياتفاق 
التناوب مع شامير. يتجنب المبادرة الى اي موقف علني 
يمكن ان يشتم منه انه يعمل على اضرام النار في موقد 
هذه الفضيحة تيم لرفض تسليم شامير رئاسة 
الحكومة في تشرين الاول / اكتوبر المقبل. ولكن 
انصاره يتحركون ون علنا لتوريظ شامير والليكود يوسي 
ساريد اعلن انه يجب العمل لمنع «هذه الافاعي من 


# 





بيريز: موعد التسلم والتسليم يقترب... ولك 
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امتطاء ظهورناء»؛ واعرب عن اعتقاده بأن نجاح شامير 
في اجبار بيريز على تنفيذ اتفاق التناوب سوف يؤدي 
الى حدوث تحولات لغير صالح حزب العمل: وقال ان 
عوذه الليكود الى السلطة من جديد سوف نفشل رهان 
حزب العمل على تدميرهد. كما انه يفاح الباب امام 
احتمالات نجاح واللدكون» قُِ في استفعادة شعييته 
المفقودة من خلال الامساك بورقة المخاوف الامنبة 
التي يجيد اللعب بها. 

لذلك لم يكن من المفاجىء ان نتداعى عدة قيادات 
حزب «العمل» الى عقد سلسلة من الاجتماعات لوضع 
خطة تمنع شامير من تسلم دفة الحكم. وتضع حدا 
لاحلام «الليكود» في استعادة شعبيته. وقد بدأ هؤلاء 
يطلقون التصريحان التي تؤكد ان مصلحة 
«اسرائيل؛ نقضي بمنع شامير من تسلم الجكم ولو ادى 
الآمر الى اجراء انتخابات نيابية جديدة في تشرين 
الثاني / نوفمير المقبل. 

وبيريز دشجع هذه المواقف,؛ وان كان بتحاثى 
الاعلان عن موافقته عليها. وهو يراهن على نتائج 
استفتاءات الرأي التي اتت لصالحه. من اجل قيادة 
حب «العمل» الى انتضار حديد يعد ستوات من 


التراجعات المنهكة. 
طائر اللدل 


انصار شامير يرون ان بيريز الذي كان يصفه 
مناحيم بيغن ب «طائر الليل» عاجز عن قيادة حزب 
«العمل:؛ الى اي انتصار جدي. وهم يقولون ان شامير 
الذي برع حنى الآن بالمرور ب «جسده الصغير من 
الفتحات الضيقة» ونجح في تجاوز الازمات الطاحنة 
الني مرت عليه داخل حزبٍ «حيروت؛ حيث يقود 
مجموعة من كبار المشاكسين. سوف ينجح في وضع 
حد لاحلام بيريز وانصاره. ويضيفون ان شامير لا 
يقيم وزنا كبيرا لاستطلاعات الرأي الحالية؛ التي 
منحته عشية الانتخابات السابقة نسية تأبيد كذيتها 
ارقام نتائج الاقتراع. يضيف انصار شامير ان قادة 
«الليكود» ابرع بكثير من قادة حزب «العملء» في اللعب 
ملى اوتار مخاوف «الاسرائيليين» الامنية, وهي 
الشاغل الاكبر والدائم لأي «اسسراتبلي» 5 الظغروف 
الراهنة. وحتى يتم التوصل الى تسوية سياسية 
شاملة ونهائية مع الدول العربية ولمزيد من 
التوضيح: دقول انصار شامير. ان معظم الرأي العام 
«الأسرائيليء لا يعترض على قتل الاسيرين 
الفلسطينيين لدواع امنية. ومن اجل التخفيف من 
عمليات «الارهاب». 

ومن الواضح ان احالة الفضيحة الى الشرطة. 
سوف يدخلها في دهاليز التحقيقات الني لن تنتهي قبل 
اشهر عديدة. مما يفسح ف المجال امام شامير لمطالبة 
بيريز وسائر قادة «العمل» بتنفيذ اتفاق التناوب في 
تشرين الاول/ اكتوبر المقبل. فما هو جوايهم عندئذ؟ 
بعض الاوساط السياسية المقربة من حزب «العمل» 
تقول انه ما يال هناك ثلاثة اشهر حتى موعد التسلم 
والنسليم. وهذه الفثرة الزمنية يمكن ان تكون حبلى 
بالمفاجات. وخصوصا في منطقة اعتادت دائما على 
المفاحات...1) 


فايز المرعبي 
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المنطلقات الأساسية لعقيدة الققال العربية 





تشكل العقيدة القتالية راس حربة فق مجموعة 
القيم والمعارف الميدانية التي تتحشد داخل 
| المقاتل. وتتفاعل بل وتتحكم ف سلوكياته على 
أرض المعركة وفي مواجهة الطرف المعادي. ويزداد 
دورها اهمية ف حالات القتال الصعبة التي تتطلب 
بذل اقصى جهد بدني ونفسي وعقلي. الى حد ان أرجع 
بعض المحللين العسكريين ترجيح كفة مقاتل على 
مقاتل آخر الى قوة العقيدة القتالية وعمق رسوخها., 
لأنها ترتبيط ‏ إضافة الى محتواها الفني المتمثل في 
الطريقة التي تداربها الخرب -بمضمون اخلاقي وهو 
عدالة القضية التي قامت من أجلها الحرب. 

ولكل أمة أو شعب أو حتى قديلة عقيدة قتالية 
خاصة بها. يتم غرسها في نفوس ابنائها قبل واثناء 
تدريبهم على فنون القتال. وقد تدخل ضمن العملية 
التربوية منذ الصغر. فهي إذن صيغة من صيغ توحد 
المجذتمع داخل اطار ثقافة سيكولوجية تستمد 
مقوماتها الأساسية من رغبة هذا المجتمع في الحفاظ 
على استقلاليته وروحه التراثية ونظرته الى المستقبل 
بعيداً عن تهديدات الغير. 

وفي ضوء هذا المعنى, يكون لكل طرف من طرق 
الحرب عقيدة قتال خاصة به.. لكن تبقى عدالة 
القضية هي المقياس في تغليب طرف على الطرف الآخر 
مهما امتد زمن الصراع واشتدت ضراوته. وكل 
الحروب الني افتقدت هذا العنصر الجوهري؛ 
افتقدت اخلاقيتها ومن ثم شرعيتها؛ وحكم عليها 
بالفشل في تحقيق اهدافها المركزية حتى لو انتصرت في 
بعض مراحلها او في اجزاء كثيرة منها. والأمثلة على 
ذلك كثيرة. منها الحرب الطويلة بين العرب والغرب 
الاوروبي في القرنين الثاني والثالث عشر الميلاديين. 
والتي سميت بالحروب الصليبية. فيرغم الكفاءة 
القتالية للمقائل الأوروبي الصليبي وكفاءة معداته 
وخططه الحربية: الا ان القضية التي دفع من أجلها 
الى الأرض العربية لم تكن مقئعة بالدرجة التي تكفي 
لثباته. وهو الغريب عن الأرض. امد طويلا في ميدان 
المنازلة. ان عقبيدة قنال تقوم على مشاعر غامضة - 
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كحماية الأماكن المقدسة التي لم يرها المقاتل الأوروبي 
ولم فرقدط بها ارتباظ مضين. كانت غير كافية لأطالة 
امد ثباته امام ابناء الأرض المعتدى عليهم. والذين 
هرعوا للدفاع لا عن الأماكن المقدسة وحدها. بل عن 
ارضهم وثقافتهم ووجودهم العربي كله: ولم يكن 
غريبا أن يعين ذلك العدوان: بكل ما حمله من بطشس 
وسفك دماءء العرب على توحيد صفوفهم ونبذ حالات 
الضعف التي كانوا يعيشونها. وأكثر من هذا؛ دفعهم 
لتفجير طاقاتهم المبدعة في ارض الحربء فاكتشفوا 
اسلحة أكثر تطوراأ وأشد فتكاً من تلك التي كانت في 
ايدي الغزاة. وهي العراوات.. أو البيض المتحرك 
الحارق: كما كانوا يطلقون عليها آنذاك. 

وف الحرب العلل مية الثانية. كان طبيعيا ان يتحطم 
الزحف النازي في نهاية الامر. لا لآن الحلفاء كانوا قوة 
معادلة للقوة النازية المتفجرة, يل لأنهم كانوا 
يدافعون عن الحضارة الانسانية وغعن مصير العالم 
من فوضى الدمار. 

وقياساً على ذلك. فإن الحروب التحريرية دائما ما 
تأخذ يشعوبها الى حد الانتصار ودحر المعتدي. مهما 
استغرق ذلك من زمن ومهما كانت قوة العدوان, لأن 
ابناء الشعوب يستمدون مقاوماتهم العنيدة من 
خراثهم البطوني والثقافي والروحيء ومن ارتباطهم 
السيكولوجي والعقائدي بالأرض التي يدافعون عنها 
(حرب التحرير الجزائرية وحرب التحرير الفيتنامية 
على سبيل المثال) وعقيدة القتال بهذا المعنى: تتجلى 
أكثر ما تتجلى في حالات القتال الصعبة وداخل رقعة 
محدودة من الأرض: كحرب الشوارع والكمائن 
والاغارات وقتال الخنادق: حيث لا تتغدى المسافة بين 
المقائل وخصمه سوى امتار قليلة. وابرز امثلتها 
العربية حديثا القتال حول وداخل حصون خط 
بارليف وفوق جيل الشيخ عام 1917/ وقتال المحمرة 
وشرقي البصرة في الحرب العربية ‏ الايرانية الدائرة 
حاليا. 

واذا كنا قد ركزنا في هذا التقديم على الجانن 


الاخلاقي في عقيدة القتال. فليس يعني هذا التقليل من 
حجم الثقافات الميدانية الأخرى: كالروج المعنوية 
وروح الفردق والكفاءة القتالية وكفاءة المعدات. بل 
انها تمكن عقيدة القتال من إثبات دورها كعامل اساسي 
وحدوي في ترجيح كفة اصحاب القضبية العادلة. 
عقدة القال (للحتوى التاريخي| 

قبل معركة ذي قار عام 5٠١‏ ميلادية بين العرب 
والفرسء كانت معارك العرب وحروبهم تتم في اطار 
المنازعات القبلية. فقد كانت كل قددلة تشكل بمفردها 
محتمعاآ قائماً بذاته. يعتمد معدشيا وثقافياً وحريدا 
ودينيآ قبل الاسلام ‏ على ما تمتلكه من ثروات: ومنها 
الشروة البشرية التي يشكل شبابها جهاز امنها 
الدفاعي والقوة التي نردع غوائل القبائل الأخرى. 
ورغم تعدد الديانات والمنازعات داخل الجزيرة 
العربية. الا ان العديد من السمات المشتركة كانت 
تجمع القبائل كلها في إطار الدولة الني يمكن ان تكون» 
فقد كان هناك تشابه في العادات والتقاليد واللفة 
الواحدة التي حملت لنا ادابها طبائعهم واخلاقياتهم 
والمكان المقدس الواحد (الكعبة) التي كانوا يحجون 
اليها كل عام: وكذلك اخلاق فروسيتهم الني تمثلت في 
نصرة الضعيف والعفو عند المقدرة وصون حق الخار 
ونجدة المستجير الذي يطلب عونا. 

ولذا لم يجد هانىء بن مسعود صعوية في جمع 
العديد من القبائل العربية على كلمة واحدة, وتوحيد 
صفوفها في مواجهة جيش الفرس القوي. ان اشتبك 
معه في معركة ضارية في ذي قار تمكن فيها من تدميره 
وهو الذي دفوقه عددأ وعدة. وهي المعركة الني 
وصفها النبي محمد ررة) فيما بعد بقوله «هذا يوم 
انتصف فيه العرب من العجم.». 
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وكما كانت معركة ذي قار نقلة مهمة في جهاد العرب 
الموحد ضد الأجنبي. فان الاسلام جاء ليدعم هذه 
الروح ويؤكدها كمعنى اخلاقي متكامل وموحد في 
ضمي المقائلين العرب «كأنهم بنوا أب و أم واحدة: كما 
وصفهم أبو بكرء من أجل اقامة مجتمع عربي يسود 
فيه العدل وقوة الشكيمة. 

وكل معارك العرب وفتوحاتهم الذي تلت ذلك: كانت 
وسيلة لنشر العدل بين الشعوب ولم تكن هدفا في حد 
ذاته. وبقيت غاية السلم هي المهيمنة على الأعمال 
القتالية. وكانت عدالة القضية في طليعة العوامل 
التي ساعدت على انتشار الفكر الاسلامي التحرري 
قبل ان نصل قوات الفتح. فقد كان المقاتل العربي يرى 
نفسه جِزءاً من الرسالة العربية التي قواها الاسلام 
قبل ان يكون مقاتلا في جيش. فمضى يجتاز الاصعدة 
والأمصار ويعبر الموانع الطبيعية الصعبة بعقيدة 
قال سمحة صفاها الاسلام من كل نزعة عدوانية. 
فعندما يوصي أبو بكر قائده يزيد بن أبي سفيان قائلا : 

الآأتفلو ولا تعصيو ا :ول تجنيو] ولا تهدهوا نط ون 
تغرقوا نخلا ولا تحرقوا زرعا ولا تشجروا بهيمة» ولا 
تقطعوا شجرة مثمرة: ولا تقطوا كيخا كييرا ولااضييا 
صغدرا. وستجدون اقواماً خيسيوا انفسهم للذي حبسوها 
فذروهم وما حبسوا انفسهم له. وستجدون اقواما قد 
اتقوت القنياطن افساظ رؤوسهم اصقاضا افاضبويكوا 
على اعناقهم». قانما كان يؤكد الشق الاخلاقي لعقيدة 
القتال العربية السمحة, التي حولت سيوف العرب 
الى وسيلة لبعث الطمانينة والأمن وحفظ ماء الحياة 
رقراقاً في جدولها.. الا ما هو معوج ويستحق التقويم. 

وعندما يكتب عمر من الخظاب الى سبعد بن أبي 
وقاص قائلا : 
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ذاذا وظئّت ارض العدو فاذك العيون بينك وبينهه: ولا 
يخفى عليك امرهم: وليكن عندك من العرب من تطمئن الى 
نصحه وصدقه؛ فان الكذوب لا ينفعك خيره وان صدقك في 
بعضه؛ والغاش عين عليك وليس عينأ لك. وليكن منك عند 
دنوك من ارض العدى ان تكثر الطلائع وتبيث السرايا بينك 
وبينهم فتقطع السرايا امدادهم ومرافقهم وتتبع الطلائع 
عوراتهم؛ وانتق للطلائع اهل الرأي والبأس من اصحايك, 
وتخير لهم سوايق الخيل؛ فإن لقوا عدوهم كان ما تلقاهم 
القوة من رأيك؛ فاذا عاينت العدو فاضمم اليك اقاصيك 
وطلائعك وسراياك؛ واجمع اليك مكيدتك وقوبكء ثم لا 
تعاجلهم المناجزة ما لم يستكرهك قتال حتى تبصر عورة 
عدوك ومقاتله؛ وتعرف الأرض كلها كمعرفة اهلها بها 
فتصنع بعدوك كصنعه يك». 

فانما كان يؤكد شق العقيدة القتالية الذي يرتبط 
بطبيعة الحرب وتكتيكاتها داخل ارض العدو وفي 
مواجهته. ولا يخلو في الوقت نفسه من طابع الرحمة 
وخلو النزعة العدوانية المسبقة.. حين يطالبه بالا 
يكون البادىء بالقتال ما لم يستكرهه قتال. 

بعد ذلك تواصل زحف عقيدة القتال العربية حتى 
وصل الى بلاد الأندلس, ينشر في جنباتها حضارة 
العرب وفكرهم الانساني المبدع. ويقدم الى شعوبها 
الشكل الحقيقي للأخلاقية العربية فى توجهها 
الحضاري المستئير. على عكس ما ارتكبه الصليبيون 
بعد ذلك من وحشية واثام. حين اقدموا على ذبح 
السكان في القدس و في غيرها من المدن العربية التي 
طالتها ايديهم: دون تمييز بين مسلم أو مسيحي. 

وبعد انحسار الوجود العربي في الأندلس: تغير 
مسار عقيدة القتال العربية من الهجوم الحضاري الى 
الدفاعغ عن الحضارة العربية. يبل عن الذات العردية 
نفسها التي تكالبت عليها قوى العدوان. 

عفيدة الفذل العردية 
المحنوي النضالٍ القومي) 

وف العضر الحديث. خاضت الأمة العربية -وما 
زالت تخوض - مجموعة من الحروب القومية 
المتعاقبة في اعقاب عهود طويلة عاشها العرب معطلي 
الارادة والقوى. وكانت حرب عام 1548 اولى هذه 
الحروب القومية في مواجهة الخطر الجديد الذي 
أفرزته حركة الاستعمار العالمي. وهو الفزو 
الصهدو دى الاستيطاني الذي استهدف مذنن بدايته 
خلع شعب عربي من أرضه. كخطوة على طريق فرض 
الهيمنة الأجنبية الكاملة على الأرض العربية كلها. 

ومن المصادفات الغريية؛, ان يحل هذا الخطر 
الجديد في الوقت الذي بدأ فيه الجسد العربي يتحرك 
في اتجاه النهوض ويدخل مرحلة الافاقة من تحكم 
السيطرة الاجنبية التقليدية. والتخلص من عهود 
النخلف والتبعية والتشتت القطري. وهو توقيت 
متعمد قصد من ورائه ابقاء العرب في حالة من 
الضعف ومن فقدان الهوية القومية. وقبل عام ١4148‏ 
كان الحس النضالي العربي يُستنفر قطريا لانشغال 
كل قطر بمشاكله وقضاياه عن بقية الاقطار الأخرى؛ 
نتيجة للسياسات الاستعمارية التي رمت الى تجزئة 
الوطن العربي الواحد وتجزئّة قضيته الواحدة الى 
عدة قضايا. 

وبتحدد هوية الغزو الصهيوني تحرك الحس 


القومي تلقائيً. فتقدمت الجيوش العربية من الشرق 
والغرب باتجاه فلسطين: ولكن دون خطة قتال موحدة 
ودون فهم كامل لطبيعة الحرب وطبيعة العدوان 
الجديد. اضافة الى اسياب اخرى عديدة اهمها 
التواطؤ السياسي وعدم اكتمال الاستقلال لدى الكثير 
من الدول الني شاركت في هذه الحرب. وكانت هزيمة 
العرب في تلك الحرب بمثابة الشرارة التي فجسرت 
الوعي القومي الى اقصاه ووحدت اطره السباسية. 
واكتسبت عقيدة القتال العربية منذ ذلك التاريخ 
وعيا قوميا مستعادا. تمثل في ضرورة جمع الشمل 
العربي اولا قبل الدخول في مواجهات عسكرية مسع 
اعداء الأمة. وجمع الشمل العربي يعني توحبد 
الجهود العسكرية والاقتصادية والسياسية من خلال 
رؤية نضالية ذات ايعاد تاريخية. وصياغة ذلك كله في 
جملة منطلقات اساسية يعباً بها المقاتلون على خطوط 
النماس, وتبصيرهم بأهمية الذود عن الحق العربي 
والاستشهاد في سبيله. ف عملية نرميم للذات العربية 
ورفعها تعبوياً الى مستوى المهام القتالية المرتقبية. 
ويبقدر الحضج السياسي المنقارب» الذي سد بعك 
بالضرورة نضج على المستوبات كافة: كانت تقاس 
حركة الآمة في نصديها ونجاحها في الوصول الى موقع 
قتالى متنقدم. وما فشلت فيه حرب عام /19571: نجحت 
فيه حرب عام 1917: من حيث الاستناد الى ركيزة 
الثراث العربي في معدنى التضحية والمطولة 
والاستشهاد دون الحق. او بالأحرئ الاستفادة من 
منطلقاته الروحية التي اوصلت المقائتل العربي فى بوم 
ما الى قهر اعنى قوتين واجهتاه منذ انطلاقته البطولية 
خارج الجزيرة العربية؛ وهما الفسرس والروم. ثم 
تصديه من بعدهما لغزوتين وحشيتين (الصليبية 
والتترية) ودحرهها: 

وكانت هذه هي الحالة الثقافية المستعادة التي 
قدمت العرب فى عام 1917 ومنذ مئات السنين 
كمقاتلين اشداء. ذوي وعي قتالي استمدوه من 
استيعايهم لتراث أمتهم فى «النصر أو الشهادة» دون 
ان يكون ذلك على حساب صلتهم بحاضرهم و بتقنياته 
من خلال استخدامهم المريح لأعقد معداته الحربية. 
وكانت «بدر: هي كلمة السر التي انطلقت منها الحرب. 
وهي الكلمة نفسها التي اطلقت على القوات المصرية 
التي حوصرت داخل سيناء لصمودها رغم شدة 
الحصار الذي فرض عليها لاكثر من ثلاثة شهور. 

واذا كان العرب قد توصلوا قِ عام لاما الي ان قٍِ 
مقدورهم تحقيق النصر في أشد المعارك ضراوة: فانهم 
في الحرب العربية ‏ الابرانية الحالية قد أكدوا هذه 
المقدرة من خلال عشرات المعارك التي خاضها الجيش 
العراقي على بوابة الوطن الشرقية. بل هي المعركة 
الني يخوضها العرب وظهورهم الى التاريخ ووجهتهم 
المستقيل. فقد استحضرت منذ شرارتها الأولى كل 
الحروب العربية الكبرى في صدر الاسلام. واخذت 
اسمها من اسم معركة عربية سابقة وعلى نفس 
الأرضء واظلقت اسماء القادة العرب الأوائل على 
تشكيلات الجيش العراقي. بل وأخذت الاخلاقية 
العربية نفسها.. في انها حرب ضد العدوان:؛ وفي عدم 
رغبتها في فرض الهيمنة المسلحة على ارض الغير, وف 
مسعاها السلمي دون التخلي عن الحقوق 
المشروعة.[] 
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«تذهن معظم الاموال التي تاأتي من 
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سسورية. بهدف الدعم. في ظل الازمة ‏ 
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والاقتصادي.. 


هذا ما باح بهاحد أنستؤو عن 
| السورد بينء في انثاء مرور - بعاصفة 
202 | اوروبية:الى اخد اصدقائه. علما ان هذا 
1 2 المسؤو ل موفد من الحكومة السورد بة قٍِ : 
202 | جولة تستهدف الحصول على المزيد من 
اد المساعدات والعملات الصعية التي يعرف 
| سلفنا انها سوف تذهب الى نشاء القصر ' 





نقد وري وملحقاته. 


0 ومن المعروف ان الرئيس السوري, 
شرع منذ سنوات عديدة في بناء قصر كدير 
| على قمة الجبل المقايل لجيل قاسيون. وقد 
) اشارت صحف عربية واوروبية الى ان اسد 
220200 ] اخذ كميع الاحتمالات بعين الإعتيار: يما 
ان فيها احتمال الانقلابء فجاء مشروع انناخ 
٠‏ القصر مرا الى مشروع بناء القلعة 


1 خفالد افيا . 


وجهت 50 الدعوة الى . عذد _- 


| الصحاقيين العاملين ف صحف المعارضة 


المصرية. وقد اعتذر حزب الوفد عن تلبية 


222 | الدعوة. اما حزبٍ التجمع الوطني الذي 
اا بعلن تأبيده للعراق وؤضرورة انسحاب ‏ 
2 ]| اسران الى حدودها الدولية وانهاء الخرب .2‏ 2 
| فلم توجه اليه الدعوة اصلا. واستجاب / 





التجدبد للقوات الدولية في الجنوب 
بين الر ونين.. والمفاجات! 


تعتير المراقيون الديلوماسيون التحديد لقؤات الطوارىء الدولية العاملة قْ 
الحنوب اللدناني, ٠ق‏ التاسيع عشر من تموز/ بولديو مؤشرا اساسيا على مسار الاجداث 


والاتحاهات الذي ستاخذها قْ القدرة الكيلف 


السفير اللبناني في الامم 


اللبنانية التنجديد لعمل القوات الدولعة سئة انير ومحخلس الام الدولي الذي 
سيجتمع ليناقش الطلب اللبناني, . يستطيع ان يرفضه. او يستجيب له او تحددن 
للقوات الدولية مدة ثلاثة اشهر فقط, .كما حدث في المرة السايقة. 

وبعض السياسيين اللبنانيين يتخوفون من حدوث مفاجات من النوع 
الدراماتيكي, ٠‏ ف الموقف الاميركي الذي بات بعض المسؤولين اللبنانيين يعتبرونه 
معقدا وغير واضح. اذ ان واشنطن تعلن شيئًا تجاه لبنان» وتنفذ على الارض شيئًا 


آخر. 


وبتخوف بعض السياسيين اللدنانين ايضا من الموقف الفرنسي, اذ يخشون ان 


تقدم فرنسا على سحب وحدتها العسكرنة العاملة في الحنوب, 
الدول الاخرى المشاركة قِ القوات الذولية. 


فتنعكس الخطوة على 


وأيا كانت المخاوف التي.تنتشر الآن في الاوساط السياسية اللبنانية. فان القرار 
الذي سيتخذه مجلس الامن الدو لي. سيكون مؤشرا على اتجاه الاحداث المقبلة, وعلى 
مدى التقدم الغربي في ارساء صيغة التفاهم بين سورية والكيان الصهيوني.. وان 
يكن السفير اللبناني لدى الامم المتحدة يتوقع ان يكون التجديد روتينيا. لا يحمل اية 
مفاجات من الحجم الكبير. على غرار التجديد الروتيني للقوات الدولية العاملة في 
مرتفعات الجولان السورية المحتلة منذ عام 8.1951 





الاترافيق فسافر محمد عامر رئيس جريد 


المحزر بجريدة شق" : : 


محمد عامسر عاد لدكتب سلسلة من 
التحقيقات الدعائية. وصفها المراقيون قٍْ 
القاهرة انها ماجورة: وادعى قْ احدها ان 


الاسرى العراقيين يعيشون في معسكرات 


مكيفة بالهواء!! بينما الغالم كلة يعرف 


بجرائم ذبح الاسرى العراقيين في جورجان جْ 





' الكتائيي!‎ ٠ العوار الرارى‎ ٠ 


يسعى الرئنس الليدساتمي الاسلليق؟ 
سليمان ؛ فرنجية, لدى المسؤولين 


السوريين. لتامين دعوة رسمية لرئيس 


احتسرب الكتائشب حورج سعادة, لزيارة : 


دمشق. ويقول المطلعون على هذه المساعي, 


ان فرنجية ككّف من اتصالاته بدمشق: بعد 
دخول القوات السورية الى بيروت. 














ظ الكتائب الذي و حمطت ل السوري 
' بآنه «اقك سير استثنائي لوضع استثناني»: 


الامر .الذجي ترك ارتياحا قف أوساط الحخلام 
5 "ومن العدقك أن سنعادة سيزون العا 
السورية فى الاسبوعين المقبلين, درافقه 


المدير المسؤول في جرددة «العملء الناطقة | ٠‏ 
ْ امي حزب العدائي جواع عييية 8 ا" 





٠‏ الهريرى ينذا حسلاط! 


اتعاكي للعيل سقلن لوي بماك وبي ْ 
الحزب التقدمي الاشتراكي ولند جننلاط ْ 


من آزمات 0 بعد دان أصدرت 


١‏ “العهةان فليل سقامنة التقشفمم التي 
١‏ + التمارسيها الحكومة. اللبنائية؛ ظ 


ار المتمول الليناتي رفيق ايوم الذي 
]| اتخذ قراره ان يحل محل وزارة التربية.. 
' ويقال ان هذه الموافقة حاءت من ضمن 
٠‏ السياسة التي دنفذها الحريري قِ لكان 
وهي تهدف الى السيطرة ة على المؤسسات 


التريوية. والعلمدة ف بيروت يي 
واحو راع أيه 








1 . الأضطهاد افير 7 الطمل‎ ٠ 


- ك وكيا مسعود رجوي زعيم منظمة: 
| «مجاهدي خلق» ٠‏ الابرانية المعارضة: أ 
.رسالة الى الامين العام للامم المتحدة دي | ( 


كو بللار, ٠‏ دمدعوه فيها الى اتخاذ اخراءات 


سريعة وفاعلة لوقف الاضطهاد الذي 


تمارسه السلطات لابوا انية ضد الاطباء. . 


عد 5 : حزيا الاحر ارق القمل الاشتر اكي للد غعوة 





ظ وغيرها 0 5 
التقرير الاستراتيجي العربي الاول 


© غم 1" 5 ل 0 0م 
محاولة لفهم المنكلات العربية الرئيسية! 
0 # »م 

7 لاول مرة يصدر تقرير استزاتيجي عربي عن مؤسسة عربية: يأخذ 
به المشرفون عليها في غين الاعتبار المسائل العلمية والمواقف الدقيقة؛ في 
٠0‏ | ظل التطور الذي يشهده العضر الذي نعيشه. واهمية هذا التقرير 
الذي تتوقف عنده «الطليعة العربية». ليست في القضايا الوطنية والقومية 
التي بتناولها حسب. بل في المنهجية التي تخرج على المفاهيم الكلاسيكية. 
وتتوخى الاستفادة من المعلومات الى الاقصى؛ بهدف بلورة رؤية عربية 
متميزة ف. الدراسات الاستراتيجية: تعكس رؤية نقدية للنموذج الغربي 
السائد في تلك الدراسات. والذي لا يصلح لتحليل وفهم مشكلاتنا العربية 
ومشكلات دول العالم الثالث. 

ويشكل هذا التقرير حافزا للمؤسسات الوطنية والقومية في جميع الاقطار 
العربية. لانجاز مثل هذه الدراسات: سيما وان التطور العلمي يبساعد 
مؤسسساتنا العربية على اعادة بناء اسالديها في الادارة والعمل والفكر وفق 
حاحات واهداف الاقطار العربية قُْ التطور والتقدم. 

والتقرير ‏ النموذج صادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
في جريدة «الاهرام» المصرية. وهو يلقي نظرة عامة وشاملة على النظام 
السياسي والاجتماعي العربي. 


- اللي اعربية -العدن /113. واد داية 


الغربية. بهدف تخقيق زيارة رئيس حرّب ‏ 








ويدقسم التقرير الى ثلاثة اجزاء رئيسية. اولها بسعى الى وضع الوطن 
العربي في اطار النظام الدولي من خلال التركيز على السياستين الامييركية 
والسوفياتية ف الشرق الاوسط. ثم التعرض للصراع العربي ‏ الصهيوني, 
والحرب العراقية ‏ الابرانية. والصراع الليبئ ‏ التشادي. 

اما القسم الثاني من التقرير فيتحدث عن النظام الاقليمي العربي 
بتفاعلاته الداخلية وأدائه الخارجي. فضلا عن موضو عات. التشيمة وتصاعد 
الحركات الدينية والسياسية ذات الطابع المغالي في السلفية والانغلاق: الى 
مواجهة التحديات الخارجية وف مقدمتها وقف الاطماع الصهيونية. 

ويستعرض التقرير ايضا مؤسسات النظام العربي ومدى فاعليتها, 
متوقفا عند جامعة الدول العربية التي برى انها تحولت الى منتدى 
للمساجلات والمشاحنات, بالاضافة الى نشوء انواع من التكتلات الاقلدمية 
الفرعية التي تشكل في الواقع ترجمة لتناقضات بين المشروعات او التوجهات 
في سياسات الاقطار العربية الفاعلة في النظام العغربي. 

اما القسم الثالث فيحلل الابعاد الداخلية والخارجية للنظام السياسي في 
مضر انطلاقا من اهمبة دورها العربي. ويعرض التقرير بعض السمات 
الناريخية للنظام السياسي المصري كمركزية دور الدولة: وطبيعة النظامين 
الناصري والساداتي ورصد مظاهر الانقطاع بين جمهورية مبارك وجمهورية 
السنادات. 

وف هذا السماق بشكل التقرير الذي يضم في صفحاته ال 17٠١‏ كل المسائل 
المشار اليهاء بدابة في سد ثغرات اساسية في المكتبة العربية.0] 





ا-تتطمعة عطتهدة 1الدنكدلا- 26 ١‏ 


النظام الاير ات د س ضغوطا قود 7 ظد 8 





الاطباء الايرانيين, ان اقدم على خل النقابة, 
واتخذ احراءات صارمة فى مراقبتهم. ووفقا 
للتقارير الواردة من ايران فان السلطات 
القت القبض على العديد من الاطباء الذين 
تعرضوا لتعذيب وحشي. وجاءت هذه 
الاجراءات القمعية ردا على الاحتجاجات 
السلمية التي قام بها الاطباء ضد القرارات 
التي اصدرتها السلطات الايرانية فيْ شان 
ممارسة مهنة الطب . 

وأشسار رجوي في رسالته الى ان 
السلطات الادرانية أقدمت على اعدام ٠١١‏ 
طبيب. بالاضافة الى الارسال القسري 
للاطداء والمعدات الطبية الى جبهة الحرب: 
مما أاوقع الشعب الايراني فى حالة افتقار 
الى المغالجات الصحبية. علما ان السلطات 
الآيرانية تنقل العديد من الجرحى والمرضى 
الذين ينتظرون اخراء عملنات حجراحية: 
الى السجون بحجة انهم كانوا يقومون 
بنشاطات سداسية معارضة. 

ووجه رجوي نسخا عديدة من هذه 
الرسالة الى منظمات حقوق الانسان 
والصليب الاحمر و البرلمان الاوروبي.0] 

الففاع وصبد 
غلى المقار هنة في المفرك؟ 

تتوقع اوساط سياسية مطلعة في 
المغرب ان تحدث بعض التغييرات 
الهيكلية عقب عودة الملك الحسن الثاني 
من زيارته الرسمية الى الولايات المتحدة 


الامدركية. وتشير هذه الجهات الى ان الملك 
قد بتجه الى الانفتاح غلى المعارضة «حرّب 





الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية» في خط اشراك محتمل في تشكيلة 
حكومية جديدة تكون افتتاحا للموسم 
السياسي القادم, وتنتظم تحت شيعار دعم 
الاجماع الوطني: وتوكيد ارادة الوحدة 
الترابية. 0 


«اللبكود» بنفدم في الفيسش.. 

حصل تكتل «الليكود» على نسبة 
5 من اصوات منظمة العاملين في 
الجيش الضهيوني خلال الانتخابات التي 
جرت في الاسبوع الماضي. وف.المقارنة مع 
نتائج الانتخابات الماضية فان نسبة 
المؤيدين «لليكود»:زادت بحوالي 2/5,7 في 
حين انخفضت نسبة المؤيدين لحزب 
«العمل؛ الى حوالي ./١5‏ 

و يعتبر المراقبون في الكيان 


7 - تممه م االطحة للم اما ] - 


الصهيوني ذلك التطور مؤشرا على تراجع 
شعبية «العمل» بصورة اجمالية امام 
«اللبكود»: وان كان بشير على ان هذا الاخير 
لا يزال بعزز مواقعه داخل الاوساط التي 
تعتبر اكثر تطرفا من غيرها في الكيان 
الصهيوني:1] 


هرب افلام جزائرق 
فارجية فريها 

ستشهد باريس قريبا صدور مجلدين 
مختصتين بالشؤون الجزائرية. الاولى 
مواليمة - «قصر الشعب» والثانية 
معارضة ويشرف عليها فريق الرئيس 
السايق احمد بن بلة. 

المجلة الجزائرية الرسمية ستحمل اسم 
«حوار؛ ويسديرها صحاف لينان. 

مجلة السيد بن بلة سند عمها رؤوس 
اموال ليبية ‏ ابرانية اضافة الى مجلة 
«الفديل» المعروفة. والني تصدر بالعربية 
والفرنسية.[] 

صففة فربية. نرفيا 

بصرف النظر عما يجري بين واشنطن 
وموسكو. فان بعض المراقبين يعتقدون ان 
ملفات عدد من المعتقلين والسجناء 
السياسيين وجواسيس الشرق والغرب 
ينتظر موافقة العاصمتين السوفياتية 
والاميركنة. وتفيد المعلومات عن اعداد 
سري لصفقة جديدة لتبادل المحتجزين او 
المسجونين لهذا السبب او ذاك في رنزَانات 
الطرفين. ويتولى الاعداد لهذه الصفقة 
مكلفون من حكومات البلدان الغربية 
والشرقبة المغشدة: خصوصا ان صفقات 
سابقة عقدت. وتوصل عاقدوها الى 
النحاح. 

وقد تتاثر عملية الاعداد الجاري الآن 
سليا او ايجابا بسرعة الحلول او نوعيتها, 
وبدرجات. حرارة العلاقات الاميركية ‏ 
السوفياتية, وعدم حدوثها لا يعني توقف 
الاعداد لها. ذلك ان الامل معقود., في 
النهاية. على نتائج القمة المقبلة.0 


الجطودى والمتطود 

قرر المسؤولون في وزارة الداخلية 
الصهدونية اضافة كلمة «متهود:ء ف هوية 
كل شخص تم تهويده دون ان يكون يهوديا 
في الاصل للدلالة على اصوله الدينية. 

ويقول رئيس قسم الشؤون السكانية في 
وزارة الداخلية يهوشع كاهانا ان اضافة 
هذه الكلمة لا تعني التمييز. انما هي اقرار 
بحقيقة ان الشخص المعني قد تم تهويده 
على اندي جهات دينية غير موثوقة من قبل 
وزارة الداخلية. 

ومن المحتمل ان يثير هذا القرار الجديد 
الاوساط غير المتدينة داخل الكيان 
الصهيوني. لانه يأتي ليصب الزيت على 
نار الخلافات المشتعلة اصلا بينهم وبين 
الاوساط المتدينة (الخريديم) .1] 











هذا الوضن 
نخرية امه في الغر اق.. 


] لعل أبرز ما استهدف العدوان الايراني على العراق. بعد استهداف 
شط ارضه العربية؛ هو تنحية الثورة عن اداء دورها القومي؛ وبالتالي 
“1 | قطع شرايينها الاساسية باعتبارها ثورة قومية اولا واخيرا. 

وكان من الممكن ان تصل المؤامرة العدوانية الى غايتها لو كانت على رآأس 
الثورة قيادة غير القيادة الحالية المتميزة بافقها القومي. وحزب غير خرب 
البعث المتميز يانه حزب الامة العربية. 

والحقيقة التي يجب ان تقال. هي ان العراق وهو يخوض حرب مواجهة 
الهحجمة الشعويية الجديدة عانى بقساوة من «ظلم ذوي القربى». الى حد ان 
بعضهم وصل به الامر الى درجة تشجيع العدوان وموازرته ومده بأسباب 
القوة والاستمرارية. 

ولان «ظلم ذوي القربى اشد مرارة» كان من الممكن ان يتقوقع العراق عن 
تأدية دوره القومي؛: ونهذا تكون المؤامرة العدواينة قد وصلت الى احدى اهم 
غاباتها. 

ولكن الايمان بالمبادئء والافكار القومية, هو الذي جعل العراق قيادة 
وشعيا وجيشا يزداد تمسكا بدوره القومي الاستثناني. 

ودور ثورة العراق القومي الاستثنائي لا يترجم عن نفسه فى هذا النجاح 
المذهل بصد الهجمة الشعويية المتواصلة منذ ست سنوات على الجناح 
الشرقي للوطن العربي فحسب. وانما كذلك من خلال مواصلة الزخم ذاته 
والايقاع نفسه في سائر حقول النضال القومي على امتداد الوطن العربي. 

وف الوقت الذي تراجع فيه الكثيرؤن عن التمسك بقضية العرب الاولى, 
القضية الفلسطينية. تظل الثورة في العراى مخلصة لمبادثها وفية لالتزاماتها 
القومية بدعم النضال من اجل تحرير فلسطين: واعادة الحق الى اصحابه 
الشرعيين. فلم يود انشغال العراق في المعركة القومية على الجناح الشرقي 
للوطن العربي الى تخليه عن المعركة القومية في فلسطين . 

وربما ادركت ثورة البعث في العراق منذ البداية: ان معركتها ضد العدوان 
الايراني جزء لا يبتحزأ من المعركة القومئة ضد العدوان الصهدوني. كما 
ادركت انه بقدر ايلائها في صد الهجمة الشعوبية في الخليج العربي؛ انما 
تخطو خطوات هامة واساسية على طريق تطويق الكيان الصهيوني وقطع 
شرابينه في المنطقة العربية. 

ولم يكن غريبا على الاطلاق. ان الثورة الفلسطينية. وهي تواجه المؤامرة 
المتعددة الاطراف في الوقت الراهن, لا تجد امامها من «حليف استراتيجي» الا 
الثورة في العراق؛ في حين لزم الآخرون الصمت وقبعوا ينتظرون نتيجة 
المؤامرة ليكشفوا عن حقيقة مواقفهم. 

وليس من المبالغة القول ان صمود العراق بات الآن العقبة الكأداء في 
مواجهة المشروع الاميركي ‏ الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية 
وتفتيت الوطن العربي بالتعاون مع العدوان الايراني وبالتنسيق مع عرب 
اللسان. 

في مرحلة الاريعدنات والخمسينات كان يحلو لقادة التيار القومي العربي 
ان بلقبوا العراق بانه «يروسياء العرب. ولا شك ان هذا اللقب بات حقيقة 
متجسدة الآن: اذ ان صمود الثورة فى العراق لا بد ان يقود الى تماسك الوضع 
العربي من جديد, تماما كما لعبت «بروسياء الدور الابرر في الحفاظ على 
تماسك المانيا بعد ان اشندت مؤامرات التفيت ضدها. 

والكلام الذي قاله الرئيس العربي صدام حسين ,هو مؤشي واضح على 
طبيعة هذا الدور القومي للعراق في ظل قيادة البعث .. فالتجرية التي تبنيها 
ثورة تموز ليست «تجربة العراق في محيط الامة. وانما هي تجربة الامة في 
العراق».5 
فايز المرعبي 
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ميتران ١‏ َ 
دين واشنطن - وموسكر لد 








الفترة الممتدة من 4 الى 4 تموز 0 
الجاري برحلتين نقلتاه بالتتايع من باريس الى 

نيويورك ثم من باريس الى موسكو. في الرحلة الاولى 
كان يمثل ضيف الشرف الرسمي ف الاحتفالات 
الاميركية لمناسية مرور مائة سنة على اقامة صب 
الحرية الذي أهدته فرنسا الى الولايات المتحدة 
الاميركية. و في الرحلة الثانية كان ميتران يلبي 
الدعوة الرسمية للاتحاد السوفياتي. والتي جاءت 
بمثائة رد على الرحلة الني قام بها السكرتير العام 
لمجلس السوفيات الاعلى ميخائيل غورباتشوف الى 
باريس في غضون العام المنصرم. 

وقد اجمع الملاحظون على اهمية الرحلتاين, 
والخمسوا من خلالهما الخيوط الرئدسية والملايسات 
المتشابكة في العلاقات القائمة والمضطربة بين 
المعسكرين الشرقي والغربي من جهة. وبين العلاقات 
الخصوصية الني لصم الاتحاد السوفياتي واورويا 
الغربية؛ وفي قليها فرنسا من جهة اخرى. 

بيد ان اكثر ما بدا لافتا للنظر. ومثيرا لفضول 
التأمل والتحلدل هو الحوافز الزاتية, والمستقلة, 
التي تجعل الرئيس ميتران. اليوم. اكثر حماسا 
واستعدادا من اي مسؤول اوروبي غربي اخر لتمتين 
:'الروابط وتوثيق عرى الحوار والتفاوض مع المعسكر 
الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفياتي: والسعي 
المستمر. وخاصة منذ بداية فترته الرئاسية في سنة 
65١‏ لاعطاء نفس حيوي قِ العلاقات سين 
المحسكرين تتساعد عنلى التخفيف من الشكوك 
والمخاوف. وتشجع الاطراف المتشاركة فيْ حسابات 
التسلح ومازق المواجهة النووية المحتملة على 
الاقتراب من مواقع اللقاء والتفاهم. 

يعتير البعض هذه الحوافز مزايا ويرى فيها 
البعض الآخر نزوعا مثاليا لمن يريد تمثيل دور الحكمة 
والتعقل في عالم بات يخلو من حسن النية. ولا يعرف 
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إلا المزيد من تطوير قوى التسلح التقليدية والنووية 
والفضائية استعداد! لساعة الحسم. 

غير ان الرئيس الاشتراكي للجمهورية الفرنسية لا 
دلقي بالا لاي غمز لانه بريد من خلال الدولة 
والسياسة التي يمثل؛ ان يكون رمز القرار الذاتي في 
اوروبا الغربية. وذلك خلافا لعواصم غربية اخرى 
مشدودة الى الولايات المتحدة الامبركية انشداد الفرع 
الى الاصل مثل بريطاتياء او المحكومة بنوع من الولاء 





غير المشروط للسياسة الاميركية مثل المانيا الغربية. 
وعلى الخصوص فى السنوات الاخيرة. ان موقع فرنسا 
متميز تماما في اطار الحلف الاطلسي الذي تضع بينها 
وبيئه دوما مسافة محسوبة رغم قناعتها به كغطاء 
امني ضروري للقوة الاطلسية. والامثلة لا تعوز 
لاعطاء البرهان القاطع على استقلالية القرار الفرنسي 
الخارخي, فضلا عن الداخلي. تجاه الخطط والحوافز 
الاميركية واخرها رفض باريس عبور الطائرات التي 
كانت متوجهة للاغارة على التراب الليبي. 
على ان تأويل الحو افز التي تحرك الرئيس ميتران» 
واستقصاء اهمية حلوله الاخير بكل من نيويورك 
وموسكو . والآمال المنشودة من وراء كلا التنقلين, ل 
يمكن الاقتصار في فهمهما على الاستقراء. فهناك جملة 
الاحداث والوقائع الدبلوماسية وبالاقتران معها وف 
مقدمتها اخيانا. الخطب والتصريحات الرسمدية 
واليها الافكار والتاملات الني يدونها السياسيون في 
كتى ووثائق محددة. ومن حهتنا فانئنا نعتير المادة 
الاخيرة. في حالة ميتران: افضل أداة لتأطير الحوافز 
المعنية, والمدخل الملام لفهم مساعي الحكيم السياسي 
لاشتراكي من سفرقيه الى عاصمتي المعسكرين 
المتنافسين. 
سباسة ميتران الخارجية 
ففي مطلع السنة الجارية اصدر فرانسوا ميتران 
كتايه الثالث عشر. والمعنون ب«تاملات حول 
السياسة الخارجية لفرنساء يتضمن مجموعة الخطت 
التي القاهابين 198١‏ و486١‏ حول مواقف 
الدبلوماسية الفرنسية وقراراتها من القضايا 
الاوروبية وشؤون الدفاع الاستراتيجي والعلاقة مع 
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المعسكرين. وتتصدر الكتاب مقدمة اساسية فى قرابة 
4 صفحة يسجل فيها الرئيس الفرنسي محصلة ما 
تجمع لديه من آراء ومفاهيم في الحكم والسيادة 
الوطنية؛ وموقع بلاده من المنازعات الدولية. ونرى 
من المفيد الاستئناس ببعض هذه الآراء التي نجد فيها 
سندا لا نظير له؛ في مرحلة اولى: لفهم التحركات 
الميترانية الاخيرة على الصعيد الدو لى: 

-تتمحور السياسة الخارجية لفرنسا. عند ميتران؛ 
حول مجموعة افكار بسيرة: «الاستقلال الوطني, 
توازن التجمعات العسكرية في العالم. حق الشعوب 
في التصرف بنفسهاء وتنمية البلدان الفقيرة,(ص 7). 

- دان اهم شيء (في نظره) هو ان نحافظ على أهمية 
ان فنبقى على ما نحن عليه في مواجهة القوتين 
العظميين اللتين تقتسمان اوروباء قارتناء (ص )١7‏ 
وهذا لايتأتى الا «بان نستمد قوتنا وثقتنا من تقاليدنا 
وثقافتناء وبأن نتدارس مع جيراننا الوسائل التي 

- دان نجاح اوروبا يفقرض نجاح فرنساء 
(ص .)١16١‏ 

دان اهم ميثاق بين الشعب صاحب السيادة 
والشخص الذي يحكمه وفق الاقتراع العلني يرتبط 
اساسا بضمان الامن الخارجي لفرنسا. 

- رغم الاعتراض في مرحلة سابقة على امتلاك فرنسا 
للسلاح النووي تمت مراجعة ضرورية لدى 
الاشتراكيين بحكم الاقتناع بضرورة التوفر على قوة 
للردع والحماية. سنة ١19178‏ اعلن الحزب الاشتراكي 
قناعته التامة بهذا الموضوع والتزامه بما هو في 
الاساس مبدأ ديغولي راسخ. وهو نفس المبدأ الذي 
يتحكم بهذا الصدد في مرحلة الحكم الاشتراكية. 
(انظر ص ١؟١).‏ 
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«هناك طريقتان للردع الاستراتيجية. الاولى. 
تقليدية, وتعتمد التوفر على قوة اكبر ترهب الخصم 
وتعوقه عن الهجوم: ان هذا التصور دبقود نحو متاهة 
التسلح الفائق. وفي هذا الوقت الذي تتغير فيه 
المعحطيات التقنية كل اربع او خمس سنوات فان 
القوى العظمى باتت تتوفر على ما تدمر به بعضها 
مرات عديدة, وتدمرنا نحن معها. الطريقة الثانية, 
اقل كلفة ومتطابقة مع العصر النووي. وهي تقوم على 
جعل ثمن الاعتداء على الاضعف ممتنعا تماما على 
الاقوى. او جعل المخاطر تبدو اكثر اهمية من الرهان 
نفسه. ان هذا التصور الذي لا يستهدف المساواة مع 
الخصم يرغم على التملك ازاءه لمقدرة الرد المنسحجمة 
مع مبدأ الاكتفاء. انها استراتيجية فرنساء (17). 

- دان هنالك اسئلة حقيقية يمكن رضدها على 
صعيد محدد. ومن جانبي اطرح منها ثلاث اسئلة, 
متطابقة مع الفكر الاشتراكي والتقاليد الفرنسية 
الكبرى ومع سياسة الحرب والسلم. السؤال الاول: 
هل ترغيون في نزع السلاح؟ الثاني: هل تقبلون عرض 
قضيتكم على تحكيم دو لى؟ الثالث : هل لديكم استعداد 
للتخلي عن القوة؟ ومن جانبي فأنا سأرد بالايجاب على 
الاسئلة كلهاء (ص 375- 77). 

- دان المبادرة الاخيرة للسيد غورباتشوف الداعية 
الى تدمير كل السلاح النووي. من هنا والى حدود عام 
٠‏ مقابل التخلي عن «حرب النجوم,؛ لتغير من 
طبيعة السجال وتستحق ان نحييها كشجاعة ثقافية: 
(ص 39). 


حوافر رحلة مينران 


نكتفي بهذه الفقرات التي نقلت لنا آراء محددة 





للرئيس ميتران في قضايا التسلح والموقف الفرسي 
الخارجي, ونعنير ان قراءة كل ما فى الكتاب امر لا 
مناص منه للاحاطة بالاطار الاستراتيجي لهذا 
اموقف, ومباشرة نستطيع ان نتفهم بعض حوافز 
الرحلة الى الولابات المتحدة والاتحاد السوفياتي, 
والروح التي قادتها. 


ثمة اجماع الآن على ان الرئيس الاميركي لم يكلف 
ميتران بابة وساطة ولم يحمله رسالة مكتوية ولا 
شفوية لنظيره السوفياتي. ولكنه في الآن عينه لم 
يمانع من ان يقوم بدور تحسس استعداد موسكو 
وتطور رايتها في جملة قضايا. ويقينا ان الرئيس 
الفرنسي لم يبد متلهفا لهذه المهمة ف غمرة الطقوس 
الاحتفالية الباهرة للذكرى المثوية لنصب الحرية 
النيويوركي. لكنه لم يضيع فرصة اللقاء مع احد 
العملاقين ليوجه مقابلته نحو فاعلية معينة تتبلور 
فيها احدى عناصر وتجليات الموقف الاوروبي من 
الصراع بين المعسكرين. وخاصة تجاه الجمود الذي 
تعرفه مفاوضات نزع السلاح والتوازن النووي 
وحرب النجوم فضلا عن اتفاقية سالت  ١‏ واتفاقية 
نظام الصواريخ الدفاعية 4831, وبغية التماس 
اقرب السييل لاعادة ريط وصل الحوار المتوقف. اي 
تهيئة النفوس لقمة بين ريغان وغورياتشوف. قبل 
نهاية السنة الحالية. وايا كان الامر فان الرئيس 
الفرنسي نجح في ان يثبت زيارته للولايات المتحدة 
خارج الاحتفالية الظرفية. وبان يقنع محاوريه 
بجدوى تمركزه ف موقع الحكم بين موقفين متضاربين 
وهذا دون ان يظهر منه اي انجذاب للسياسة 
السوفياتية او انسحاب من جاذبية السياسة 
الاطلسية. 


في موسكو الني قضى فيها الرئيس ميتران ثلاثة ايام 
في زيارة رسمية (1--ه/4857/1) كانت العلاقات 
الفرنسية ‏ السوفياتية تختال في أبهى قاعات ومكاتب 
الكرملين. وتهداً لمسؤو لى البلدين ان بتحادثا الساعات 
الطوال ومتطرقا للمشاكل الاساسية: الاستراتنيجية 
والثنائية وحتى الثانوية,. وحرص كل منهما على 
عرض التصور الذي لديه.عن الآخر وعن قضايا 
الساعة بكثير من الوضوح ودون مواربة. 


والمراقبون السياسيون يجمعون اليوم على ان 
الحفاوة الكبرى التي قويل بها ميتران في موسكوء 
والانصات الجيد الذي لقيه من طرف المسؤولين 
السوفيات. والاستعداد الذي أبداه هؤلاء للتجاوب 
او الحوار في ما عرض عليهم؛ كل ذلك يشكل رهانا 
سوفياتياء. جديدا ومنهجيا على فرنساء ومن ورائها 
اوروبا الغربية بكيفية شمولية. وهو رهان يعتمد 
عدة تكتيكات ابرزها ان تبدو الدبلوماسية 
السوفيانية بمظهر التقدير للحكمة وللتجربة 
التاريخية لاوروباء اوروبا الممتدة من المحيط الاطلسي 
الى حبال الاورال» وذلك قِ مواحجهة التصلب والندزعة 
الاميركية المغامرة. وبعيدا عن ان يبتوخى هذا 
التكتيك ضرب العلاقات الاطلسية فانه يطمح الى خلق 
قوة ضغط اوروبية ضمنية بين الشرق والغرب 
تستطيع ان تضغط بدورها على البيت الابيض 
بضرورة مواصلة الحوار المجدي مع الكرملين في 
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حج النجوم. وفي واحدة من خطبه اظهر غورباتشوف 


كثيرا من المهارة في التعبير عن قناعة بلاده بانها 
تشترك مع اوروبا في كثير من القيم والتقاليد. وبأنه 
من المفيد التركيز على هذه العلائق لخوض معركة 
واحدة تتيلور فيها الاهداف الاجتماعية والاقتصادية 
والديمقراطية للاشتراكية. 

هذا هو الاطار الذي رسمه السوفيات لزسارة 
ميتران الرسمية الى موسكو. والذي يتراءى فيه 
الصراع بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة 
بمثابة خلفية اساسية. وهو اطار مكون: ايضاء من 
مواد عملية يرمز اليها الوفاق او السعي اليه 
وتشخصها مقترحات عملية «تعني اوروياء بالدرجة 
الاونىء: في نظر غورباتشوف: التي لا تعتبر الحرب 
النووية التهديد الوحدد الذي قد بطالها... ان الجميع 
يعرف ان الأوروبيين تعبوا من الخضوع لوضع 
المواجهة والتوتر. ولكن في اوروبا ايضاء تتراكم 
مد عوة الدوم لاعطاء المثل قْ تساكن الدول المتغائرة 
الانظمة: ولكن المتعطشة كلها الى السلام». 


اقنراع سوفياتي .. وجواب فركسي 


والاقتراح العملى الفعال الذي يقدمه السوفيات 
للمحاور الاوروبي سددا من الاقتراكات الني سيق 
لموسكو ان طرحتها مع حلفائها والداعية الى خفض 
عدد القوات العسكرية والاسلحة التقليدية في 
اوروبا. وهذا من شأنه ان ديدد المخاوف انا كانت 
طبيعتها. والتي قد تنجم من الاعتقاد بان تصفية 
الاسلحة النووية في القارة قد تؤدي الى خلخلة 
التوازن تجاه البلدان الاشتراكية. يدعو 
غورباتشوف الى النظر لهذه المسألة من منظور مغاير 
«ليعمل الغرب على القيام نتخفيضات ملموسة قْ 
انظمة تسلح محددة حيث يبدو متفوقاء ولنقم نحن 
بالمثل في ما يخص ما نتفوق فيه. وبعبارة اخرى علينا 
ان نسعى لضيرب من التوازن على ادنى مستوى. وهذه 
مهمة حقيقية وعاجلة؛ ومن حقنا ان ننتظر جوابا 
ملموسا وايجابيا بشانها من الغرب». 

على هذه الاقتراحات جاء جواتب ميتران واضحا 
وحاسيما ومستندا على ما يراه مبادىء اساسية لفرنسا 
الاستعداد الفرنسي لكل حجهود نزع التسلح شريطة ان 
لا تتم على حسابهاء وان تكون مشروطة بمجهود 
جماعي. وان لا تكون مجرأة. 

ان فرنساء. يقول ميتران: تتابع بكثير من الاهتمام 
سير محادثات جنيف, وتتمنى ان تصل القوتان 
العظميان الى نتائج ايجابية. ولكنها. في هذا الوقت, 
غير مستعدة لان تتنازل لغيرها عن دور تحديد قوتها 
الخاصة. ان فرنسا بلد سلمي ولا هدف لسياستها 
الدفاعية سوى ردع من يحاول التعرض لها. (...) 
وعلى كل فان مسألة البحث في توازن القوى عملية غير 
قابلة للتجزئة ان سيكون مصطنعا عزل التسلح 
النووي والابقاء على الاحتلال في ميدان الاسلحة 
التقليدية والكيماوية وما تتمناه فرنسا هو ان يتم 
التوصل ف مؤتمر ستوكهولم لنزع التسلح في اوروبا 
الى اتخان احراءات ثقة تمهد لمرحلة لاحقة فى خفض 
السلاحم. . 
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موسكو و اشن 
والشكوك المدادلة 


ولكن ماذا عن العلاقات بين موسكو وواشنطن, 
وكيف يمكن للرئيس الفرنسي ان يقرب شقة لا تزال 
تتسيع؟ 
ان الرئيس رونالد ريغان, من موققه المتصلب, 
بندو مقتنعا بان القوتين العظميين لهما مصلحة 
مشتركة فى الخفض من الاسلحة الاستراتيجية. ويرى 
انه من المستحيل مراقبة والتحقق من تطبيق 
الاتفاقدات الموقعة في هذا الصدد مع الاتحاد 
السوفياتي مشيرأا بذلك الى ان موسكو لا نتردد قِ 
خرقها. ومن ثم فهو يعتبر مبادرته للدفاع 
الاستراتيجي (حرب النجوم) بمثابة شكل للتصدي 
للاختلال في التسلح الاستراتيجي. 

هذه الاعتبارات تنكرها موسكو:؛ وتراها مزايدة من 
قيل الادارة الاأميركية لانتاج مزيد من الاسلحة 
المتطورة. ومحاولة اضافية لعسكرة الفضاء وتوسيع 
مجال الصراع: و في الوقت نفسه لا تبدى اي استعداد 
لمراجعة برامج التسلح الاستراتيجي الخاصة اللهم 
اذا ابدى البيت الابيض استعدادا حقيقيا للحوار: 
وهو ما لا تيأس موسكو من التوصل اليه. وبلوغه 
بشتى السبلء ومنها السبيل الاوروبية: اي بالتآثير 
على حلفاء واشنطن وحثهم لبلورة ارادة مواجهة تجاه 
الاميركدين. وميتران هو افضل مرشح لهذه الخطة 
الماكرة. 

لكن نزيل الاليزيه يتوفر. بدوره. على خطته التي 
يرفع شغارا لها في كل مناسية: «خدمة السسلام 
ومصلحة فرنساء: وبين حذي هذا الشعار يستطيع ان 
بتحرك دبلوماسيا بكثير من المهارة والحكمة وابداء 
روح المبادرة» لا يتخلى عن واشنطن ويرفض ان يعلن 
لها الولاء. لا تنفره موسكو او يستفزه اي عداء مسيق 
ضد الشيوعية ويتجاوب بكثير من الصميمية مع 
شخصية غورباتشوف. بكثير من الثقة والحماس. انه 
يؤمن ان ثمة ثلة من الرجال قادرون على صنع التاريخ 
وتحويل دفقه. وهم من العقلاء. وهو واحد منهم, 
وبعقلهم وحكمتهم يصنعون بلدانهم ويعيدون 
التقديرٍ للقارات التي ينتمون اليهاء وباسم الايمان 
المقدس باوروبا يتحرك ميكران؛ وهو يعي بعمق 
تكتيك محاوره. ولكن ما ضره لو أوقعه شرك ايمانه 
الخاصء فكل الفضل سيعود. ف النهاية: الى فرنساء 
ومنها الى القارة العجوز لتنعم بالسلام والرخاء 
الدائمين, وقد جعلت القوتين العظميين يجنحان الى 
لغة العقل بدل الرؤوس النووية: انها صناعة 
الحضارة ورسالتها هي ما يريد ابلاغه اليوم ميتران 
ويشع به فى الخارج: ولكن في الداخل ايضاء داخل 
فرنسا التي عليها ان تفهم ان رئيسها الحالي يتوفر على 
اقتدار جعلها في مصاف الدول العظمى: ومرتبة 
انتهاج وساطة شرعية واصيلة لخدمتها وخدمة 
السلام: وبالتاني فهو وايديولوجيته اصلح بالبقاء. 
اي ان البقاء للافضل...1] 


سليمان الزواوي 





لجاري 

بل | الجمعية العمومية الفرنسية (البرلمان) في 
سِِ الاهتمام المباشر بمشروع وزير الداخلية شارل 
باسكوا الخاص «بشروط دخول واقامة الاجانب 
بفرنساء. والهادف الى اعادة نظر جذرية في هذه 
الشروط. وخاصة منها التي تم اقرارها على عهد 
الحكومة الاشتراكية السابقة. 

وقد أثار مشروع باسكوا منذ الاعلان عن مجمل 
بنوده وفحواه ردود فعل شديدة في اوساط المهاجرين 
والجمعيات الموالية لحقوق الانسان. والكنيسة 
الكاثوليكية في فرنساء وهذه الجهات كلها رأت فيه 
مسسّاً خطيرا بحقوق مكتسبة. واجهازا على الوضع 
الامني والعائي والنفسي للمهاحرين والاجائب عامة. 
ورمزا لتهديد مستمر سيطال اقامتهم في فرنسا. 

ومن المعلوم ان الدمين الليبرالي الفرنسي الذي عاد 
الى السلطة بعد الانتخابات التشريعية المنظمة في ١١‏ 
آذار/ مارس الماضيء كان قد اقام حملته الانتخابية: من 
بين شعارات ووعود اخرى: على شعار مكافحة 
الارهاب واعادة ما مراد اختلذلا قْ الامن اليومي 
للمواطنين. مرفقا ذلك بتقييم جديد لمسألة الهجرة في 
فرنسا بينما ركز اليمين المتطرف (الجبهة الوطنية) 
بزعامة لويين حملته على اساس عنصري بدعو الى 
التمييز بين الفرنسيين وغيرهم. ولا يتردد في اعلان 
ضرورة طرد المهاجرين الذين ينسب اليهم كل ما 
تعانيه فرنسا حاليا من ازمات اجتماعية واقتصادية. 

وقد سيق «للطليعة العربية» ان قدمت صوزة 
موجزة من التدابير الجديدة الثي بدات تطال شروط 
دخول واقامة المهاجرينء. هناء ولا بأس باعادة التذكبير 
بأهمها في الورقة الحالية: 
١‏ -اعادة النظر في منح بطاقة الاقامة لمدة عشر 
سنوات, بكيفية اتوماتيكية: لمن تتوفر لديهم الشروط 
الضرورية, لهم ولعائلاتهم؛ وحصرها في عينات 
محددة من المهاجرين»: وتضييق شروط تخويلها. 
١‏ - باسم محاربة الهجرة السرية والمقيمين السريين 


- تفخ امن ارجخربكم :]1 - (3)0 





سيصبح كل الاجانب خاضعين لمراقبة صارمة: 
وعشوائية: وسيطالهمح سيف ماسمته الادارة 
الفرنسية ب «التهديد للأمن العام؛ دون اي تحديد 
دقيق لمفهوم الامن العام او للاخلال به: والذي يؤدي 
الى الطرد مياشرة دون مقدمات. 

“" - تخوديل السلطة النتفيزية. اي الشرطة ومحافظ 
الولاية: او من يمثله صلاحية اجراء الطرد وعدم توفر 
اية ضمانات قانونية للتحقق من شرعية العملية , اي 
ان الادارة تحل محل المؤسسة القضائية التي كانت 
مخولة يبهذا الامر سايقا. 
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باسكوا: التضبيق على الاجاتت 





1 - تعصم جه معنن الم ام 1 - 


- لا يمكن منح بطاقة الاقامة الكاملة لابناء 
المهاجرين. الا اذا كانوا قد حلوا بفرنسا وهم في سن 
العاشرة... وتعرض هؤلاء للطرد مباشرة اذا ما كان 
هذا هو مصير ابائهم. 

وثمة بنود فرعية عديدة تضيق كلها الخناق على 
اقامة الاجائب وتجعلهم عرضة للعسف وتهديد 
الابعاد فْ كل لحظة مما يتغارض بشدة مع المبادىء 
العليا التي يرفعها المجتمع الفرنسي شعارا له. وف 
جوهره ما يخص حقوق الانسان. 

وقد ووجه مشروع وزير الداخلية الفرنسيء كما 
ذكرنا. بمعارضة شديدة منذ الاعلان عن بنوده الاولى. 
من قبل الجمعيات الانسانية ومن جهة المعارضة 
اليسارية. واليوم اذ يصل الى البرلمان ينتقل الى مرحلة 
الشروع في الحصول على مصداقية الاغلبية ثم الى 
التنفيذ الفوري بعد ذلك؛ وهو ما سيتم حتما بسبيب 
الانسجام العام للأغلبية البرلمانية حول هذا 
الموضوع . بل ان اليمين المتطرف يرى فيه كثيرا من 
التنقصير ويعتدر اه > دوفر الضمانات الكاففة 
لاستئصال «داء الهجرة» من فرنساء سرية كانت او 
قانونية! 

وتحت الضغط والانتقادات التي تعرض لها 
المشروع. بل والتحفظ الذي قابله به رئيس 
الجمهورية الاشتراكي. نفسه. عمد السيد بابسكوا 
ومعاونوه الى الحاق ما اعتبروه تعديلات اساسية 
اشرفت عليها لجنة القوانين داخل الجمعية العمومية 
ودرستها مؤخرا. وقد وصف المعارضون للمشروع 
التعديلات الملحقة بأنها طفيفة ولا تغير من جوهصر 
المخاطر. ومن ذلك مثلا؛ انه تم نقل مدة السجن التي 
قد يتعرض لها الاجنبي وتسمح بطرده من ثلاثة اشهر 
الو ستة نافذة او سنة موقوفة التنفيذ. ولا يهم في شيء. 
ان كانت العقوية قد صدرت ف السنة الاو لى. مثلا. من 
الاقامة فالامر سيان. وفي نظر المعارضين. إثما : فان 
المشروع بكامله. فى اصله او تعديلاته. والهادرف 
بمجمله الى مكافحة وضعية الهجحرة والاقامة السرية. 
ليس الا خظة لتطويق الاجانب واشعارهم بأنهم 
تحت مراقية دائمة وقض مضاجعهم. 

ومن جهة اخرى فان المعارضة الاشتراكية في 
الجمعية العمومية. والتي لها حسابات قصوى مع 
وزير الداخلية؛ لا تنوي ترك المشروع يمر دون 
زوبعة. وقررت مجابهته باستماتة؛ سواء بالتنديد او 
طرح ما نراه ملائما من تعديلات لتكييفه ومن المحتمل 
ان يعرف هذا النقاش احتدادا شديدا خاصة وان 
الاشتراكيين يدخلون اليوم مرحلة جديدة من المجابهة 
مع اليمين الحاكم بعد ان اعلن الرئيس فرانسوا 
ميتران عن رفضه التوقيع على كل مراسيم احالة 
القطاع العام الى القطاع الخاصء اي نزع تأميم عدد 
من المؤسسسات الكبرى للدولة. ومعنى هذا فك حلقات 
ما هو قائم حاليا من تساكن بين اليمين والاشتراكيين. 
وف كل حال. ورغم المعارضة الشديدة فان مشروع 
باسكوا سيمر مثلما مرت كل المشاريع التي تشكل 
«الاوراق الرابحة» ف حكومة جاك شيراك؛ والاكيد بعد 
هذا ان وضع اقامة الاجانب قد تغير كلية في فرنسا. 
التي لم تعد بتاتا «أرض الملاذ» ليس فقط للياحثين عن 
العيش خارج اوطانهم الاصلية؛ ولكن لفئات اخرى 
تبحث عن متنفس للفكر او الراي.0 











والمهاد رة مضمونة 
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الاف الابراندين اللاجذين الى درلين الغربية: 
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| نب الائسدة لقاب شبياب انان من دلا 
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ثلاثة شبان من طهران: اعمارهم بين العشرين | «الطلبعة العربية» ان معسكرات اللاجئين 
والثلاثين سنة: يقتعدون رصيد كودام: قلب 


ال٠ساسيين‏ قد اكتظت بهجرة لا مثبل لها من ادران عبر 
برلين الغربية. بينما تنائر عشرات آخرون في 


تركيا. الى مطار شونفيلد في المانيا الديمقراطية, ومن 

زوايا الشارع الرئيسي يبحثون عن ماوى. مترجمهم: | ثم الى برلين الغربية. وفي الوقت الحاضي يتلقى كل 
وهو شاب ابراني بدعى على اكبر اصفهاني. ويدرس في واحد مبلغ ١١5‏ مارك يومدا لكي يبقى على قيد الحداة:. 
الجامعة التكنولوجية. قال: ان هؤلاء حميعاء قد دينما تتخذ الاحراءات لترتيب سكناهم مؤقتا. 
امضوا ثلاثة انام على هذه الحال. واضاف: ان واضافت هذه المصادر: ان الجديد فى الهجرة الابرانية 
الاسبوع المنصرم وحده. شهد هجرة ما بقارب ٠٠1؛‏ لدس اعدادها الضخمة حسب: وانما كون عنصر 
شاب وشابة ابرانيين الى درلين الغربية وحدها. الشباب يبشكل نسبة عالبة فيها. وجوابا على سؤال 
مصادر الصلبب الاحمر الالماني في المدينة ابلغت ل «الطليعة العربية» قالت دائرة بولمس الاجانب في 
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برلين القرمية:. المحظة ! 
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رين اتغربية: اق السبب ‏ الرقيس: وأن العبيقج 
الوحيد الذي يسجله طالبوا اللجوء السياسي في 
الاستمارات, هو رفضهم الحرب ضد العراق. وقسوة 
الحياة في ظل نظام آيات طهران. 

وعلى الرغم من نداءات الصليب الأحمر . وتعاون 
المواطنين الالمان. واستملاء الحكومة المحلئمة على 
العديد من العمارات السكنية غير المأهولة. مازال 
الكثير من الايرانيسين المشردين. ومن بينهم عوائل 
شابة. واطفال صغارء يفترشون حدائق منظمة 
الصليب الاحمر في منطقة شبند او . ويتضرعون الى الله 
ان تبقى الشمس مشرقة. والجو غير ممطر الى ان ينظر 
قُْ امرهم. فعندما بد أت قْ بداية الاسبوع المنصرم 
زخات مطر خفيفة. تطوع العشرات من المواطنين 
الألمان. بنقل المشردين الادرانيين الى قاعات المراكز 
الرياضية. 


ولدى زيارة «الطليعة العربية» معسكر الصليب 
الاحمر في منطقة باراكن, قال مديره بيتر بلاخ: لم يبق 
لدينا سرير واحد فارغ . ان الايرانيين يفضلون ان 
ينام عشرة منهم ف السرير الواحد على قسوة طهران! 
.. واضاف: «نحن ننتظر ترحيل بعض اللاجئين 
القدامى من مختلف المعسكرات الى المانيا الاتحادية, 
بغية تخصيص المتوفر منها في برلين الغربية 
للمهاجرين الايرانيين: انها المحطة الاولى للهاريين من 
جهم امد 

وعلى الرغم من انتشسار دوريات البوليس: ووحدات 
قوات الحلفاء الغربدين ‏ الولابات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا - انتشارا مكثفا وفعالا لاول مرة على جميع 
نقاط التنقل بين قاطعي برلين (الشرقي عاصمة المانيا 
الديمقراطية؛ والغربي برلين الغربية) ومنعها مئات 
الايرانيين المشردين من دخول المدينة. لم تنجح في 
الحد من تدفق شبان ايران اللاجئين كلياء ويبدو هذا 
واضحا من اعدادهم الكديرة في المدينة. لقد بلغ عدن 
اللاجئين الايرانيين في منطقة شبنداو ما يقارب الفا 
ومئتين واربعين. كما اعلنت معسكرات فيدينك 
وتيركارتن وكروتيس بيرغ «حالة فيضان:؛ ايراني لم 
يسيقها مثدل اطلاقا . ومع ذلك طالب اولف فينغ, 
مسؤول الشؤون الاجتماعية في الحكومة المحلية, 
وعضو الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم يتوفير 
آلاف جديدة من المحلات لغايبة الساعة العاشرة من 
الخميس المنصرم ١١‏ تموز/ يوليو الجاريء و في حالة 
عدم تنفيذ ذلك ستضطر دائرته الى الاستبلاء على 
عمارات اخرى. اما وزمر العلاقات الالمانية قِ يون, 
فيندلنك. فقد طالب حكومة المانيا الديمقراطية 
بالحيلولة دون تدفق اللاجئين الاجانب عبر اراضيها 
كذلك فعل الوزير الاتحادي شولدز في برلين الغربية. 

وعند تجوالنا في مينى بوليس الاجانب في كوغ 
شتراسه شاهدنا مئات الايرانيين من طالبي اللجوء 
السياسي داخل طوابق المبنى: وهناك اخبرنا مصدر 
مسؤول ان ارقام اللاجئين السياسيين قد تراجعت منذ 
عام 15٠١‏ ولغاية ١5/6‏ الى عشرة آلاف سنويا. لكنها 
عادت الى التصاعد فبلغت 7١‏ الفا عام .١1180‏ ومن 
المتوقع ان تصل الى ٠١‏ الفا هذا العام. وعندما سألناه 
عن نسبة الابراندين المشردين في هذه الارقام قال: «لا 
استطيع التصريح برقم محدد!» قلنا: «حتى ولو كان 
تقريبيا؟». قال: «تبلغ على الاقل خضة الاسد !0.2 
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أكثر من اربعمائة اخبارية: والنتيجة لا شيء. 
لقد بلغت فترة الانتظار عند نقاط الحدود بين 

| ميونيخ والنمسا خلال عطلة نهاية الاسبوع 
المنصرم اكثر من ساعتين. قوات البوليس والامن هي 
المشهد البارز في حياة مقاطعة بافاريا اليومية. مع ذلك 
لا شيء. لا شيء يدل على اشر حقيقي لاعضاء الجيش 
الاحمر الالماني الذين نفذوا عملية اغتيال عالم 
الفيزياء الدولي كارل هاينز بيكوردس (07 سنة) عضو 
مجلس ادارة احتكار سيمنز. ورئيس دائرة البحوث 
النووية. 

كان البروفسور بيكوردس في طريقه الى عمله صباح 
الاربعاء المصادف التاسع من تموز/ يوليو الجاري. 
عندما تفجرت عشرة كدلوغرامات من مادة '1.1/.1 
مريوطة على شجرة فى الشارع ذي الرقم ١1١؟:‏ تمام 





1_3 ععمعم برام طمن لماه 1 - 


: 1 د اسمس اوقد الا سد تيوس سل 


ا عي َ 





قتل العام الأماني بيكوردس يكشف عن' 


لغسيق عي ينطافات الأميله أذ ؤي 
] الور ؤس لمهارية الأرهاب 


الساعة م7١‏ الم عحدق مق سبارحه شيده المصدريه من 
طراز 11117 اب حطام اسنودن او د بني اللون. على الفور 
لاقى بيكوردس وسائقه البالغ اربعة واربعين عاما 
حنفهما. ولم يستطع رجلا الامن المرافقان في سدارة 
ثانية. القيام بأي شيء عدا ابلاغ داثئرة بوليس 
ميونيخ التي انشات بالتعاون مع وزارة الداخلية 
الاتحادية في بون جهاز طوارىء عاجل. 

مازال النفتيش قائما على قدم وساق. عند نقاط 
الحدود وق المنطقة المحيطة بشتراس لاخ. حدث كان 
العالم النووي يعيش ف فيلا محصنة كذلك فى قاعات 
الموانىء والمطارات وغيرها. 

لقد هزت هذه العملية الجديدة في طرازها اوساط 
الرأي العام الالماني. وجميع الإحزاب الحاكمة 
والمعارضة في العاصمة الاتحادية. ولا تكمن اسباب 
ذلك في اختيار البروفسور بيكوردس هدفا للعملية 
فحسب. وانما ف كونها اول عملية تفجير موجهة من 


بعند, تقوم بها وحدة من وحدات الحجيش الالماني, 
وبهذه الدرجة العالية من التصويب والتخطيط, 
خاصة اذا علمنا ان اجهزة الشرطة و الامن كانت تشدد 
الحراسة على بيكوردس . منذ عثورها عام 1484: ف 
احدى شقق فرانكفورت, على قائمة يبأسهماء 
الشخصيات التي يستهدفها نشاط منظمة العنف 
الالمانية؛ وكان اسم بيكوردس في مقدمتها. 


بعد الانفجار عثرت قوات الشرطة والامن على بيان 
سياسي مؤلف من سيع صفحات. يبدأ بجملة: «لنهاجم 
المؤسسيات الستراتيجية الراهنة للتشكيلة العسكرية 
والاقتصادية والسياسية للنظام الامبريالي غرب 
اوروبا... اليوم هاجمت وحدتنا (ماراكاغول) راس 
البحث والتكنيك في سيمنز. وراأس دائرة الطاقة 
النووية كارل هاينز بيكوردس». ومما يذكرء في هذا 
الصدد, ان مارا كاغول. هي احدى قياديات منظمة 
الكتائب الحمر الايطالية؛ التي قتلت عام 1١9106‏ في 
مواجهة مسلحة مع البوليس الايطالي. اضافة الى ان 
بيكوردس يعتبر ثاني ضحية من الوسط الصناعي 
والتكنولوجي بعد سيمرمان رئيس مجلس ادارة 
صناعة الموتورات الذي اغتدل عام 1186 في مسكنه. 

يقول الشهود العيان ان قوة التفجير قد اضرمت 
النيران على مدى عشرين مترا تقريبا. اما مصادر 
الشرطة والامن الالمانية فانها لا تستبعد التخطيط 
للعملية على مستوى دو لىي. ويبدو ان منظمات العنف 
الاقليمية لجأت إلى تنسيق عملياتها. وبوجه عام 
عملها وتعاونها. على مختلف الاضعدة,. لمواجهة 
التنسيق المتزايد بين حكومات اوروبا الغربية ضد 
الارهاب الدولي. 
, ومن اللافت للنظر ان منظمة الايتا الباسكية قد 
نفذت بعد ايام قلائل عملية مشابهة من الناحية 
الفنية. ضد باص للشرظة الاسبانية. بعد اثنتين من 
هذا الطرازء الاولى جرت في كانون الاول/ ديسمير 
١517‏ .: وادت الى مقتل بلانكو رئيس وزراء مدريد, 
والثانية ضد باص للشرطة في 76 نيسان/ ابريل 
المنصرم. 

ويبدو من الوثيقة التي ضبطها البوليس الفرنسي 
في ٠١‏ نيسان/ ابريل: من هذا العام. وجود تعاون 
وطيد بين منظمة اكسدون ديركت. ومنظمة الجيش 
الاحمر 4 ظآ. . ومن الممكن ان تكون دائرة هذا النعاون 
شاملة منظمة الايتا الاسبانية, والكتائب الحمر 
الايطالية والبلجيكية. ويشير توجه منظمات العنف 
الحالي الى انها ستركز في عملياتها. على نحو متزايد, 
على ماكنة حلف الناتو العسكرية: والقوات الاميركية 
في غرب اوروبا. اضافة الى المؤسسسات الامنية 
والصناعية. لاسيما دوائرها المسؤولة عن تنسيق 
العلاقات يبن الانتاج الصناعي والتقني من ناحية, 
ومؤسسات القوات المسلحة من ناحية اخرى 

وفي الوقت الذي تعتبر فيه منظمة 41 الفرنسية 
المؤسسات المتعاونة في اطار مشرو ع اوريكا هدفا لها , 
تعتبر منظمة 841 الالمانية جميع المؤسسات 
الالكترونية وذات التقنية العالية ساحة نشاطها. و في 
هذا الاطار تلعب احتكارات سيمنز. لا دورا هاما في 
الدبحوث النووية المدنية والعسكرية. فحسب, وانما 
كذلك في مجال انتاج الكترون قوات الدروع الالمانية 
والاطلسية.1] 
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لببراسيون 
النك لدان 
نين يرال ودام 


بقلم: جوزيه غارسون 


لم يأت عبد الحليم خدام نائب الرئيس 





يصل اليوم الى باريس في زيارة رسمية تلبية 


لدعوة جاك شيراك التي أبلغها الى الرئيس حافظ اسد ' 


' اثناء مكالمة هاتفية في شهر حزيران / دونيو الماضي. 
امل اللجاتب الغرقدي ان تسفر هذه الزيارة غن 


السوري الى باريس منذ عام 1951/5. وها هو . 








- ديروت الغردية, لكنه‎ ١ 


. اطلاق سراح الرهائن المحتجزين في لبنان» بعد ان , 


) اصبح معروفا انه لا يمكن التوصل الى نتيجة يشأنهم | 


دون ضوء اخضر من دمشق. لذلك لم يتردد جاك 
. شيراك في توجيه الدعوة الى خدام دون ان تغيب عن 


2 


" نال رشئسس الوزراء الفرنسي حسابات السياسة 


: الداخلية. فهو قطعا لا يرغب في ان تكون العلاقة مع , 
| دمشق احتكارا للرقيس مفتران: 


الاسثر 


ان الحكومة الجديدة التي وجهت النقد سابقا الى 


1 وعدم اهتمامهه بادران قْ المفاوضات حول الرفائق: 
تريد ‏ من دين اشداء اخرى - تجسسب ان تُلقي سورية ا 


| شك فيه: ان نائب الرئيس 


بثقلها لتعكير العلاقات الفرنسية 


- الايرانية. ومما لا أ 
السوري سيستغل لقاءاته ١‏ 
في باريس من اجل التوصل الى تحديد بدابة لتطبيع ١‏ , 
العلاقات بين فرنسسا وادران!! |[ 

بالنسية الى سورية التي تشارك قواتها ف دسبلام» 200 





فرنسا اهميته اذا ادركنا ان خدامح هو لكلف مق 7 


سنوات بالملف اللبناني الى درجة انه اعتير «رخل 


! لبنان». واذا ادركنا ايضا الصعويات التي تعيشها , 


يت 


دمشق في تلك البلاد التي أتت لتفرض عليها سلطتها. 


فأغلبية القادة المسيحيين يعارضون ف الواقع , ' 


الدخول السوري الاخير الى بيروت الغربية. هؤلاء / 


! القادة الذين تريطهم يفرنسا علاقات تقليدية. يرون ١‏ 
3 انه ل بأس ان ف اكد إِ باردس (مهندس» سبياسة , 


0 





0 
ع 


مستعدة فعلا لعمل نشي ع ام ان دعمها لا بتجاوز حدود 1 


| سورية اللبنانية. 


من ناحية اخرىء فان رحلة خدام فيها ما يُرضي جاك 


: شيراك الذي يسعى الى تنويع اتصالاته الشخصية 


مع الشترق الاوسيط.. مع دمشق التي تبدو مهتمة الى ١‏ 


حد كبير بمسيرة السلام في المنطقة. 


كان فرنسوا ميتران قد اعلن خلال زيارته لموسكو | 
انه برحب بعقد اجتماع للدول الخمس الاعضاء في ١‏ 
مجلس الامن بهدف الاعداد لمؤتمر دولي حول الشرق ١‏ 


الاوسط. ولعل خدام بريد التأكد من ان فرئسا 


الكلام. 
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غير ان الملف الاهم في نظر دمشق» هو ملف لبنان. 
حتى الآن؛ لم تعلق فرنسا رسميا على دخول القوات 
السورية الى بيروت الغربية. في الوقت الذي قامت فيه 
التشكيلات السياسية الرئيسية من الجانب المسيحي 
في لبنان بادائة الوجود العسكري السوري في بيانها 
الصادر يوم الجمعة الماضي الذي اعتبر دخول سورية 
«خرقا للقانون اللبناني ولميثاق جامعة الدول العربية 
والامم المتحدة.». 


في هذا الموقف ما بقلق دمشق التي تريد الاستفهام 


١‏ حول مدى الدعم الفرنسي لمسيحبي لبدان. 


بالطبع. لا يمكن ان يكون خدام ساذجا فيتوقع 
موافقة فردسية رسمية على دخول القوات السورية الى 
أي خدام - يأمل في ان يكون 
جاك شيراك ثابتا على تصريحاته السابقة امام 
الصحافة الدبلوماسية في ابار/ مايو الماضي التي اورد 
فيها اشادة بالسياسة السورية في لبنان مؤكدا على ان 
«دمشق طرف ضروري» في ابة تسوية في لبنان. «ان اي 
حل في تلك البلاد يجب ان لا يكون ضد سورية بل مع 
تسورفة».... 

دمشق من جانيها تود لو توافق باريس على 
التوسط بين بعض المسؤولين المسيحيين وحلفائها 
المسلمين. هذا الدور الذي رفضت فرنسا حتى الآن 
القيام به. 

في هذا كله. بظل هم فرنسا الاساسي قضنة الرهائن 
التي لا يمكن معالجتها بمعزل عن الملف اللبناني. ومما 
تجدر ملاحظته هذه الانِاهء كثافة التصريحات 
السورية المتفائلة حول موضوع الرهائن اضافة الى 
«تحسن» علاقات دمشق يطهران و بالتالي. مع 


قدرات سورية فى هذا المجال؟ 


امامها بضعة ايام حميلة تعيشها! 0 





بو ريم يمس رهام الأعور 


اثناء انعقاد مؤتمر الحزب الدستوري 


0 التونسيء دق الرئيس بورقيبة مقدما مسمارا في 

لقم السياسي لمعاونه الرئيسي السيذ محمد 
' مزالي الذي تم اقصاؤه عن رئاسة الحكومة التونسية: 
ليتسلمها السيد رشيد صفر الاقتصادي المعروف 
بولائه لرئيس الدولة قبل كل شيء. اذ لم يكن له موقع 


سياسي كبير من قبل. 
وهكذا يكون الحبيب يورقدية قد امك يِرمَام 
الامور في بديه. 


وبالرغم من تقدمه في العمر. الا انه يتعامل مع 
السلظة كآنه بريد ان مستة يد مناح بدابات 
الاستقلال. لذلك ينوي انتهاج سياسة حزمء. ترجمتها 
الواقعية حتى الآن تنمثل في الشك في كل الصحف ذات 
التفكير «السيء», وفي التشديد على المعارضية. 


1 ١16٠5 











اجريت | 
الله الذي يحتجز الرهائن. هل نستطيع التاكد من ١‏ 


1 





ان ابعاد مزالي لا يخلو من دلالات, فهو رجل 
الانفتاح والديمقراطية الذي تشكلت صورته 
السياسية على افكار يعتبرها بورقيبة اليوم خارج 
البحث. اما معارضو مزالي فيرتأون ان زمنه هو زمن 
الرجال ذوي القبضات لا زمن «الاصلاحيين». 
ان هذه التنحية التي تمت من دون تفسدرات» 
تحمل على الاعتقاد انه ريما كان على رئيس الوزراء 
الاسبق ان يدفع ايضا ثمن «اضطرابات الخبز» التي 
حدثت في كانون الثاني / يناير ١97814‏ عندما كان في 
لقد أراد مزالي ان يكون على علاقة جيدة مع الجميع 
فأصبيح له كثير من الاعداء الذين لح يعجيهم انفتاحه 
على العالم العربي. باعتبار هذا الانفتاح لم يجلب 
المكاسب المالئة المرجوة. 
في كل الاحوال. لن تكون مهمة خليفته سهلة امام 
الوضع الاقتصادي المتدهور والمناخ السياسي المتوتر 
الذي يخيم على تونس. 
على رشيد صفر ان يتصدى للتهديد الذي يثقل على 
البلاد والذي بتمثل فى تآثير القذافى من جهة: وانتعاشس 
التيارات السلفية من جهة اخرى. 
في هذا السياق. كل الوقائع تشير الى ان الرئيس 
بورقيبة يعتمد على نفسه في المقام الاول من اجل 
مواجهة تحديات بهذا الحجم. 
لكن هل ينجح نهج بورقيبة الجديد في بلد تقرع 
فيها اجراس الديمقراطية دون عنف فى ظل السلطة 
المطلقة؟ 0 
الي ل 
حو ع ا 2 


الثامنة صياحا قْ عمان. رن حرس الهاتف قِ 
منزل ابو جهاد. رفيق طريق قديم لياسر عرفات 
والرجل الثاني ف «فتح». وآخر قائد فلسطيني 
مهم تحمل الاردن وجوده. 

رفع ابو حهاد السماعة. كان الصوت قُْ الحاتب 
الآخر محايدا حين حدد موعدا مستفحلا قُِ اكد 


بنك 
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30 
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مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية. ذهب ايو حهاد في 
الموعد المحدد ليستمع الى ضابط اخيره بالقرار الذي 
1ْ اتكذه الملك حسيين: الاغلاق الغوري لمكائتب المنظمة 
١‏ مع مهلة /؛ ساعة بحضر فيها ممثل عرفات حقاتيه. 


في الواقع. لم يكن القرار مفاجأة. فقد تعود الرجل ١‏ 


' على مثل هذا الموقف! 


قْ المساء نفسه. اعلنت الحكومة الاردنية عن 2١‏ 
اغلاق 5 مكنيا نايعا لحركة «فتح» على ان دبقى ١١‏ ّْ 


. مكتبا تخضع للرقابة المشددة. 
كان طرد خليل الوزير آخر حلقة فى تاريخ العلاقات 


الصاخبة بين منظمة التحرير الفلسطيني والمملكة ١‏ 


5-2 


الهاشمدية 


وض 7م 


فى الذاكرة صورتان: الاولى لمدينة نتفجحر وتموت. 2١‏ 
اننا في ايلول/ سيتمير ١47٠١‏ حين كانت عمان ساحة | 
للمعارك ولقنال الشوارع. بعد ان قررت حفنة من : 
الرجال تقف الى حانب الملك حسين ان تسحق وتفتت ١‏ 
بيضراوة الوجود العسكري الفلسطيني. وكان زيد ١‏ 


| الرفاعي وزيد بن شاكر من بين هؤلاء الرجال. 


ُ الصورة الثانية: سنة عشر عاما على انلول. عمان ١‏ 
٠‏ هي العاصمة الاكثر هدوعا قِ الشرق الاوسط. وهي ١‏ 
تعيش رخاء واضحا. ويمتد فيها البناء في كل اتجاه. | 
اما الخدمات العامة فتعمل بيفاعلية لست مألوفة قِ ْ 


الشرق الاوسط. 


قٍِ عمان» لا حضور عسكرىي مرني وان كانت اجهزة ١‏ 


المخابرات تمارس رقابة سيرية ويقظة في ان. 


وللاردن موقع جغرافي حساس في منطقة تجتاحها | 
الرياح العاتدة. وسكانه مختلطون يشكل خطير حدث 1 
نشكل الفلسطبينديون /”١٠‏ منهم2؛ وهم دائما مو ضع 0 


' تساؤل فيما يتعلق بدرجة ولائهم. 

تترك في كل مرة حصتها من اللاجئين الفلسطينيين, 
خاصة حرب 1477 التي جردت المملكة الاردنية من 
ضفة نهر الاردن الغربية وظلت تعتير اراضي اردنية 
حتى عام 19154. حين وافق الملك على ميدآ قيام دولة 
فلسطدتنبة بقبادة منظمة التحرير الفلسطينية, وذلك 
اثناء انعقان مؤتمر قمة الرباط في العام نفسه. 


5- تاتاخعم امن 41/4307 


جاء تحول املك حسين متأخرا وظرفيا من دون | 





شك. فالملك لم يتخل عن حقوقه في الضفة الغربية 
لحظة واحدة. حتى فى بنود اتفاق عمان الذي يتحدث 


كونفدرالية اردنية ‏ فلسطينية. ثم توقفت مسيرة 
السلام التي تم التوصل البها مع عرفات فى شياط/ 
فيراير ١1/6‏ اثر رفض قائد منظمة التحرير الاعتراف 
«باسيرائيل» اي بقراري الامم المتحدة ١147‏ و78"؟. 


الامير حسن شقيق الملك قال لنا «نتمنى عودة روح / 
شباط/ فبراير .,١985‏ ولكن هذه الامنيبة لم تقف , 
عائقا في طريق تنفيذ سياسة تؤدي الى اضعاف تأثير | 
ياسر عرفات في الاردن والاراضي المحتلة بشكل منهجي . 


يعمل في اكثر من اتجاه: 


© تقليص الحضور السياسي لمنظمة التحرير: كخطوة ١‏ 
طرد ادبو حهاد التي سيقها طرد © مسؤولا فلسطينيا,ء , 
وتنشسديد الرقاية على الفلسطيتبين «العرفاتيين» ِ 


القادمين من الاراضي المحتلة. 


© خطة اقتصادية طموحة (؛ مليار فرنك فرنسي) | 
لتطوير الضفة الغربية المحتلة. غير ان هناك عقبة ١"‏ 


التمويل التي ينتظر الاردنيون اشارة اميركية في 
تنناتها. 

© التعديل الانتخابي: فالدرلمان الاردني يتالف من ”١‏ 
نائبا. نصفهم يمثلون الضفة الغربية. وسيتشكل 
برلمان جديد من ١1١٠‏ نائبا. وسيكون الجديد في 


الموضوع: انتخاب ٠‏ ثواب عن مخيمات اللاحجثين ْ 


الفلسطينيين في الاردن (نائب واحد عن كل مخيم) . 


إن «شورة» ابو الزعيم التي لقيت تشجيعا في بعض | 
اوساط الجدشس الاردني؛ دقع هي ادضا قْ اطار بسط ١‏ 


السيطرة على المخيمات. 

غير ان هذه الاستراتيجية في مواجهة منظمة 
التحرير الفلسطينية: ورغبة الملك في تأكيد سلطته في 
الضفة الغربية: تثير جدلا حتى داخل الحكومة 
نفسها. وبيشكل عام, يتحمل زيد الرفاعي المسؤولية في 


انتهاج هذه السياسية. وسيكون ضحية مثالية اذا قرر ١‏ 
الملك التقارب من جديد مع منظمة التحرير ١‏ 
العا ل ) يتولى الاتحاد السوفياتي تزويد العالم بالبلاتينيوم؟ 


الفلسطينية خاصة ان العلاقة مع سورية لا يبدو لها 
افق بعدد. 

في الوقت نفسه بعيش ملك الاردن وضعا اقتصاديا 
لا بيمكن القول عنه انه مريح؛ فقد هيطت المساعدة 
المباشيرة من الدول العربية الى حوالي ١٠4؛‏ مليون 
دولار سنويا (كانت قرارات بغداد فى عام 19178 قد 
حددت المبلغ ب 7 ١,‏ مليار دولار). كما تذنت حوالات 


الاردشسين العاملين قِ الخليج الى النصف, ناهدك عن ١‏ 


لقد تضرر الاردن كثيرا بنتائج انخفاض عائدات 


النفط ف دول الخ > الد كاقت تت 7 ةا ميق 0 


نمويل خارجي لا يأس به. 

يعلق الامير حسن الذي يأمل ان تتحول عمان الى 
مركز مالي كبير كما كان الحال عليه في بيروت «نحن 
مفتاح استقرار دول الخليج:. وتلك البلاد هي ضمانة 
استقرارناء. 

اما علي غندور مدير شركة الخطوط الجوية 
الاردنية المقرب من الملك حسين فيقول «السلام 


حبو دة:. انه السلام الذي يستخدم الملك كل طاقاته 


للمحافظة عليه بأى ثمن.[] 11 


بورقيبة يعتمد على نفسه في المقام الاول من اجل 


. مواجهة تحديات بهذا الحجم. 
عن وفد مشترك لمفاوضات السلام بهدف حلق 5 
. فيها اجراس الديمقراطية دون عنف في ظل السلطة 


لكن هل ينجح نهج بورقيبة الجديد في بلد تقرع 


المطلقة؟[) 
ا ل 


الهيرالد تريبيون 
الذاهه الضغاديا 
غير بجدية و1 أخلافية! 


35 وزراء يبريطانيا نقلها يتصرف مذدوب 
- 2ه 8 : 
م 


١‏ الغارديان هوغو يونغ). 
التسديو العنصوي اخظا يجب ان بتديوهوو 
طريقه الى الانتهاء. 
لمانا 


لا أعرف أئة حالة قٍِ التاريخ كان للعقونات 
والمقاطعة الاقتصادية الجماعية فيها نأثير على 
التغدير الداحلي. هذا ما اعتقده انا وتعتقدد غالبية 
الدول الاوروسة الغريية. فاذا كان هذا ما نعتقدد. لا 
جدوي آنن من نوك هذا الطريق. 

0ل ل لا 

تأني مادة البلاتينيوم 1041 يكمنات من 

بقعتين في العالم: جنوب افريقيا والاتحاد السوفياتي. 











فهل بقترح من يعتنير المقاطعة قضية اخلاقية ان 1 


هناك مواد اخرى ايضا مثل الكروم الكيماوي -56) ' 


ع65© لفءنس والذهب والماس,. مما يمكن ان يكون له 


تأثير مذهل على اقتصاد الاتحاد السوفياني. 


لوضع قوة اضافية في ايدي السوفيات بسبب عدم 
| موافقتهم على سياسة التمييز العنصي. 


2 1 كا 
لا ا عتقد ان العقوبات الاقتضادنة ستحدث تغددرا 


الاقناع في الاشهر الثمانية عشر الاخيرة. لكن يطرق 


ا الا 
كم منكم (قادة دول الكومونويلث) لا يعيش حالة 
طوارىء؟ وكم عمرها؟ من منكم لم يسحجن اشخاصا 
دون محاكمة؟ ومن مثكم لا يمستخدم الرقابة على 


لا أريد التنازل ولا أحاوله. ليست مهمتنا ان نتنازل 


من اجل جئوب افريقياء فنحن لا نعيش هناك.5 
دا 


الصحف؟ ومن منكم لم تيعد أناسا على أساس عرقي؟ 5 
! ومع ذلك تعيش دول الكومونويلث قوية بدرجة | 


بالتسينة اللينا اقيض ممرواعنا سداسيا! انكس 2 2 كاكدة: 
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بعد أقالة مزالي وتعدين صفر 


م 





تيف أشد ونوجه أقوى نهو الغرت 








تقليص الانفاق الحكومي, والحد من الاستيراد.. لمواجهة تقلص عائد الصادرات 





فاجا الرئيس التوسي الحبيب بورقيبة 
العديد من المراقبين حينما أقال في التاسع من 
الشهر الجاري السيد محمد مزالي من منصبيه 
كرئيس للوزراء ومدير عام للخزب الدستوري وعين 
وزير المالية والاقتصاد السيد رشيد صفر خلفا له. 

ولعل مصدر المفاجأة الوحيد ان الرئيس بورقيبة 
الذي بناهز ال 84 من عمره كان قد اعلن قبل مضعة 
اسابيع: وخلال مؤتمر الحرب الحاكم عن ثقته برئيس 
الوزراء السابق. الذي ظل يعتبر بنظر الكثيرين. حتى 
الشهور القليلة الماضية. الوريث «الشرعي؛ والمؤكد 
في حال غياب. الزعدم التونسي عن المستوح. 

ما هو مغزى التغيير ف هيكلية الحكم والحزب في 
تونس؟ وهل يعني ابعاد محمد مزالي قلب صفحة في 
الواقع السياسي والاقتصادي, اي احداث موازنات 
داخلية جديدة. واقامة تحالفات وعلاقات خارجية من 
نوع آخر؟ وما هو دور العامل الاقتصادي في كل ما 
جرى وما قد يجري خلال المستقيل القريب؟؟ 

تلك هي بغعض الاسئلة التي تطرح نفسها بالحاح 
هذه الآونة. خصوصا وان ما يجري في دهاليز السلطة 
وكواليس الحزب هو في غاية التعقيد. لا ينفصل فيه 
الواقع الداخلي عن الابعاد الخارجية: ولا المشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية الكثيرة عن مسألة الصراع 
المحتدم على السلطة منذ سنوات طويلة. 

واذا كان من غير الممكن التعرض الى جميع 
الجوانب والابعاد المتعلقة بموضوع التبديل 
السياسي الذي وقع. فلا بد هنا من التوقف امام 
الوضع الاقتصادي المتدهور.ء لما لذلك من اهمية في 
تفسير ما يجري وف تتبع حركة الاحداث الاخيرة وما 
قد بتبعها. 





ازمة اقتصادية مستحكية 
فحقيقة الامر ان الاقتصاد التونسي يعاني من ازمة 
حادة ونتعرض منذ عدة سنوات لضفوط متزايدهة 
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دمكن اختصارها بضعف النشاط الاقتصادي وزيادة 
البطالة وارتفاع حجم الديون الخارجية: وانخفاض 
غائدات البلاد المالدة سواء تلك المتاتية من الصادرات 
او من عائدات السباحة. 


مقابل ذلك تبدو ظاهرة العجز المتسارع في مدزاني 
المدفوعات والتجارة الخارجية: كأحد منايع الضغط 
الاساسية التي تؤرق المسؤولين, نظرا لان الاطراف 
الخارجية تنظر بحذر الى الواقع الاقتصادي. اضف 
الى ذلك ان القوى المالية الخارحية دما فيها صندؤوق 
النقد الدو لي تراقب باهتمام تردي الاوضاع. وتتردد 
منذ فترة في تقديم المساعدات والقروض التي تبحث 





عنها الحكومة التونسية. 


دمض الالائل 

لا بد للكلام عن المشاكل المتفاقمة وان بيعيد الى 
الذهن بعض المعطيات الاساسية التي تسم الاقتصاد 
في هذه الفترة. فقد بلغ عدد السكان: حسب بعض 
التقديرات الى حوالى 5,/ ملابين. في نهاية العام 
الماضي .١585‏ ومن المقدر ان يصل الى حوالي ٠١‏ 
ملايين في نهاية القرن الحالي اذا ما استمرت نسبة 
النمو السكاني على حالها, ان تقدر ب 7,1/ سنويا. 
وما يستحق الاهتمام فى هذا المضمار ليس بالتأكيد 
القيمة المطلقة لعدد السكان التي يمكن اعتبارها 
طبيعية بالنسية لبلد بمساحة تونس: بل عدم قدرة 
الاقتصاد الوطني على مجاراة الزيادة السكانية 
وتلبية الاحتياجات الذي يفرضها ذلك: والامر الاكثر 
خطورة في هذا المجال هو ان /1٠‏ من عدد السكان هم 
دون الخامسة عشرة: ومعنى ذلك ان امواجا جديدة 
ومتزايدة باستمرار سوف تدخل سوق العمل في فترة 
اخذت فيها فرص التشغيل تنحسر على نحو غيرمتوقع 
من قبل. 

غدء الددون الحرحدة 

اضافة الى هذه السسمة زات الطابع الاقتصادي/ 
الاجتماعي. يبرز مؤششر اخر شديد الاهمية, وهو 
الوضع المالي الصعب الذي تعيشه تونس, والمتمثل 
اساسا باهمية حجم الدين الخارجي. 

التقارير الاقتصادية تؤكد ان مجموع الديون 
الخارجية قد بلغ في نهاية العام الماضي 1585 الى ,4 
مليارات دولارء والخطير في ذلك ليس بالتأكيد ايضا 
القيمة المطلقة للدين: بل نسبة ذلك الى الدخل الوطني 
الاجمالي فبعض المراقبين يقدر تلك النسبة ب /14/ من 
قيمة الناتج الوطني الاجماني؛ وذلك يؤشر على اهمية 
العوامل الخارجية فى مساألة الموازنات الاقتصادية 
المحلدة. او بتعبير آخر فان الحكومة التونسية تحد 
نفسها. في كل خطوة تخطوها. مضطرة ان تأخذ 
بالاعتدار العلاقات التي تربطها بالاطراف الدائنة, 
والنصائح: وحتى الشروط: التي تقترحها تلك 
الاطراف او تحاول فرضها. 

الحقيقة السابقة كانت واضحة منذ عدة سنوات 
حينما قامت بعثات صندوق النقد الدولي يفحص حالة 


الاقتصاد. وطالبت المسؤولين باجراء العديد من 


التغييرات في السياسة الاقتصادية, وبما يتماشى في 
نهاية المطاق مع مصالح الاطراف الخارجية الدائنة. 


البنك الدولي يخطها 


بين الاجراءات العديدة التي حاول ان يفرضها 
الصندوق خفض الاستيراد. وخفض قدمة العملة 
الوطنية: ورفع الدععح عن السلع الاساسية. وقد 
حاولت الحكومة التونسية تمرير تلك التوجهات على 
نحو جرعات متتالية الى ان انفحجرت الاوضاع 
الاجتماعية انفجارا عذيفا في كانون الثاني/ يناير 
4 عندما اعلن عن تخفيض الدعم. وقد ذهب 
ضحية ذلك العديد من القتلى والجرحى. مما اضطر 
المسؤولين. وفي مقدمتهم الرئيس بورقيبة نفسه. الى 
العدول عن تلك القرارات. تلك الاحداث اشرّت 
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بوضوح على عمق المشاكل الاقتصادية الاجتماعية 
المطروحة: ولم يكن تراجع الحكم امام الضغط 
الشسعبي سوى هدنة مؤقنة. فالسياسة الاقتصادرية 
ظلت على حالها ولم تخضع الى اي تبدل عميق باتجاه 
قيام اصلاحات جحذرية. 

على الفعكس من ذلك تماما بدت القدادة التونسية 
تسير سيرا متصاعدا وفق التوجيهات الليبرالية 
الغربية. ومما يذكر في هذا الصدد ان احد كبار 
الخبراء الاقتصاديين الاميركيين. اعد تقريرا خاصا 
عن الاقتصاد التونسي يقترب كثيرا في مضمونه من 
توجهات صندوق النقد والبنك الدولي. ويتضمن 
جملة من الوصقات الني تشمل تشجيع التصدير عن 
طريق تخفيض العملة. والحد من العجز في الموازين 
الاقتصادية والموازنة. وخصوصا تصفية قسط كبير 
من القطاع العام وبيعه لرأس المال الخاص. 

وترى بعض المصادر ان التقرير المذكور لاقى اذنا 
صاغية: وربما اكثر لدى المسؤولين النافذين في 
الحكم. وان الاجراءات التي اتخذت منذ العام الماضي 
كانت تصب في الاتجاه نفسه. كتخفيض حجم 
الواردات اثر سياسة التقشف المتبعة وتخفيض نسبة 
التضخم, وتشجيع الاستثمارات الخارجية. وخفض 
الدينار بنسبة /١5‏ مقارنة بالفرنك الفرنسي من 
الخريف الماضي وحتى الآن. 


سلسلة من الفشل 

غير ان النجاحات القليلة المشار اليها لم تخفف في 
واقع الامر من حدة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية 
المطروحة:, فعدد العاطلين عن العمل والمقدر بحوالىي 
الف في العام الماضي ‏ استمر ف الزيادة نتيجة 
لطرد السلطات الليبية ما يزيد عن ١‏ الف عامل 
تونسي كانوا يعملون في ليبيا. ولانحسار فرص 
التشغيل فى بعض الدول العربية: ولضعف امكانات 
الهجرة الى دول غرب اوروباء لا سيما فرنسا. 
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ولخ يكن الحال افضل فْ الاصعدة الاقتصادية 
الاخرى.: كمعدلات الدمو, والانتاج الزراعي» 
والصادرات النفطية: والسياحة... فمعدلات النمو 
التي كانت تراوح حول نسبة 5/ في السبعينات: 
لوحظ انخفاضها الشديد فى السنوات الاخيرة:؛ فلم 
تعد تزيد عن "/ ف المتوسط. 

وكذلك الحال بالنسبة للانتاج الزراعي الذي 
بعاني من نراجع حاد لعدة سنوات متعاقية. يفعل 
سبوء الاحوال الجوية: واستمرار موجة الجفاف. مما 
يفسر سوء المواسم الزراعية في السنوات الماضية, 
فهذا العام على سبيل المثال. تشير بعض التقديرات الى 
ان الانتاج من الحبوب سيكون بحدود مليون طن بعد 
ان كان يؤمل منه ان بكون ضعف ذلك. 


ناجعاك نفلية 

التراجعات لم تتوقف عند هذا الحد لسوء الحظ. 
فالضادرات النقطية يدورها تتعرض لانتكاسة لا 
يستهان بحجمها وآثارهاء فتونس كما هو معروف بلد 
نفطي صغير بلغ انثاجه في حدوده القصوى ٠١‏ 
ملايين طن: ثم تراجع ليركد حول 5 ملايين طن حاليا. 

والجدير بالملاحظة هنا ان الصادرات النفطية على 
قلتها شكلت حوالىي ٠؛:/‏ من عائدات مجموع 
الصادرات: مما يؤكد انها تحتل احد المفاصل الحيوية 
ف الاقتصاد. وان اية هزة تتعرض لها سوف تؤثرسلبا 
على مجموع الآلة الاقتصادية. 

مشكلة النفط تتلخص قبل كل شيء بمحدودية 
الانتاج؛ وبالزيادة المتسارعة في الاستهلاك المحلي, 
ومن شأن ذلك ان يقلص حجم الصادرات النفطية 
وقيمتهاء. فعائدات توئنس من النقفط هبطت بنسبة 
النصف بين 1987 و1980, فبعد ان كانت تقدر 
بحوالي ١‏ مليار دولار. لم تعد لنتجاوز في العام 
الماضي ٠‏ ملدون دولار. 

وانطلاقا مما سبق: ومن انهدار اسعار مادة النفط 
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العالمية بما يزيد عن ./5٠‏ يمكن توقع مدى الخسارة 
التي قد تنجم في العام الحالي. 

واذا ما اضفنا الى ما سيق التراجع في قطاع 
السياحة, فان من الواضح ان الوضع الاقتصادي 
يشكل احد الهموم الكبيرة تجاه المستقيل؛ في نظر 
المسؤولين وفي مقدمتهم الرئيس الحبيب بورقيبة. 
الذي كان يأمل في ان يرى الاستقرار مستتبا بما يساعد 
على تحقيق استمرارية «البورقيبية» وحكم الحزب 
الاشتراكي الدستوري دون كبير مشاكل. 


الاقتصاد وراء التفدر 


نلك الهموح كانت بارزة في اجواء التغيرات 
السياسية الكبيرة التي وقعت مؤخرا بعيد مؤتمر 
الحزب» والتي اطاحت بالسيد محمد مزالي كاحد اهم 
رموز الفترة الماضية التي اتسمت بالانفتاح الاوسع في 
الداخل وعلى الدول العربية. ويذكر ف هذا الشأن ان 
الاجتماع الذي سيق يدوم واحد قرار التغيير. اتخذ 
طابعا اقتصاديا بارزا. 


ومما يؤكد ذلك ويؤشر على خطورة الوضع ان 
مجلس الوزراء كان قد ناقش فى احد اجتماعاته خلال 
الشهر الماضي تقريرا سريا تعرض للقضايا 
الاقتصادية الراهنة. والتوجهات التي يجب اتخاذها 
لمعالجة الاوضاع. 

وقد اشار التقرير المذكور الى ضرورة الغمل من اجل 
تقليص الاستيراد. والى اعادة النظر في تمويل الدولة 
ليعض المشاريع على النحو الذي يسمح للقطاع 
الخاص ان يلعب دورا اكبر في بعض المجالات, 
ويطالب من جهة اخرى بضرورة تقليص الدعم من 
جديد على السلع الغذائية الاساسية بما فيها الخيز, 
والحد من انفاق الدولة من هنا وحتى سنة .19951١‏ 


التحول نحو الفرن 

من خلال المعطيات السابقة يبدو جليا ان 
النغيرات السياسية الاخيرة تعبر عن المصاعب 
الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد بكل ما يرسمه 
ذلك من مجاهيل وتساؤلات! فالسؤال الاساسي الذي 
يطرح نفسه حاليا: هل بمقدور المسؤولين الجدد, 
والنوجهات القديمة الجديدة: ان تساعد على خروج 
نونس من ازمتها الصعبة؟ وما هي النتائج والآثار 
المحتملة على الساحتين الداخلية والخارجدة؟ 

الامر المؤكد اليوم ان نية الحكم تتوجه الى التشدد 
في الداخل سواء فيما يخص مكافحة الفساد. او الحد 
من حالة الديمقراطية التي دشنها محمد المزالي. 
تحيطا لأبة ردود فعل او انفجارات اجتماغية: قد 
نأخذ ابعادا سياسية: كما ان تونس تبدو منذ فترة 
قصيرة راغبة في وضع حد لسياسة الانفتاح على 
العرب بحجة ان ذلك لم بعط ثماره المرجوة خصوصا 
على الصعيد الاقتصادي؛ والتوجه اكثر نحو الغرب 
والولايات المتحدة على امل الحصول على مساعدات 
وقروض جديدة قد تخفف من المصاعب المتزايدة في 
انتظار ما قد يفضي اليه المستقبل.0 


حنا ابراهيم 
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ذخات اب ا 


بعد ربع قرن. من صناعة السيارات و ص 





كه اث الا ل ا 


القاهرة 0 - أماني الطويل : 


وافقت الحكومة المصرية على عرض شسركة 
«جنرال موتورزء لانتاج سيارة ركوب «أوبل» 
ذات حجم صغير ومتوسط. وقد اثار القرار 
ضجة اقتصادية لم تخل من دلالات سياسية. فعرض 
الشركة الأميركية يتضمن ابقاف انتاج شركة النصر 
للسيارات التي تقوم بتصنيع وتجميع السيارة 
الايطالية «فيات»: منذ منتصف الشتدنات: واقامة 
شركة قطاع خاص جديدة وفقاً لقانون استثمار رأس 
المال الأجنبي في مصر. تشارك فيها شركة النصر (قطاع 
عام) ب٠/‏ من راس المال؛ بينما تساهم جنرال 
موتورر ب ,/17١‏ وبنك «مصر ايران» و«البنك المصري 
لتنمية الصادرات» و«بنك تشيس الأهلي» بنسبة 
54 

وتصل استثمارات الشركة الجديدة الى ٠٠١‏ 
مليون دولار تنفق على مرحلتين. ويخصص جزء منها 
لتجهيز مصانع «شركة النصر للسيارات» وتحويل 
خطوط انتاجها الى تجميع سيارات «الأوبل»: الى 
جانب اقامة 4؟ شركة لانتاج الصناعات المغزية من 
قطع غيار واجزاء من السيارة الجديدة وتطوير 
«الشركة العربية الأميركية لصناعة السيارات» التي 
تقوم حاليآً بتجميع سيارات «جيب» الأميركية. ومن 
المقرر ان دبدا انتاج «الأوبل» في بوليو ١58/8‏ بطاقة 
آلف سيارة ترتفع الى 1 ألف سيارة سنويا, عام 
15. وتأامل الحكومة المصرية قُْ ان نسيد الانتاج 
احتياجات السوق المصرية من سيارات الركوب والتي 
تقدر ب ١‏ آلف سيارة جديدة كل عام. كما تراهن على 
تخصيص جزء من الانتاج للتصدير. وتوفير نحو آلف 
فرصة عمل جديدة تقدر جملة اجورها بحوالي مليون 
و4١‏ الف جنيه سنويا. 
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كا ا و 


ذفن جزل ونور 
كانت الحكومة المصرية قد اعلنت عام ١5184‏ عن 
خطة لتطوير انتاج سيارات الركوب, تستهدف 
تصنيع جسم السيارة واجزاء المحرك في مصر بدلا من 
الاكتفاء بتجميع الاجزاء المستوردة من الخارج. وقد 
تقدمت ٠١‏ شيركات عالمية من سدنها «فيات» و«ييجو, 


ممر: ازدحام في كل مكان و٠ ٠‏ /ا مليون دولان لمزيد من السيارات! 


ودردئو» ودهونذاء» و«دفولكس فاحن”» ودحثشرال 
موتورنء. لانتاج السيارة المصرية بالشروط السابقة, 
موتورزء فازت بالعقد رغم ان عرضها لم يكن الأقضل 
من الناحيتين الاقتصادية والفنية. كما انه ينص على 
تصنيع 57/ فقط من مكونات السيارة في مصر لا تشمل 
المحرك والأجزاء الهامة فقي جسم السيارة. لذلك ظهرت 
انتقادات عديدة للمشيروع. اثارتها احزاب المعارضة 
وعمال مصائع النصرء واغلب خبراء صناعة 
السيارات في مصر. كذلك احتجت الشركات المتنافسة 
على عدم اناحة فرصة متكافئة مع «جنرال مودورن». 
واشارت الى ان السفارة الأميركية فى القاهرة تدخلت 
هيئة المعونة الأميركية عن تخصيص ٠٠١‏ مليون 
دولار كقروض ميسرة للمشروع. وقد اعترف مدير 
جنرال موتورز في مصر بهذه المساعدة. لكنه نفى وجود 
ضغط سياسي على الحكومة المصرية. 
* 9 41 3 1 
تدخل أبو غزالة ومشروع دبرير 
اميت سن المعارضة المصرية ان المشير 
دو غزالة وزير الدفاع قد تدخل شخصياً 
لاختيار” عرض «جنرال موتورز» وذلك رغم اعتراض 
لجنة وزارة الصناعة المختصة بالموضوع. وفسرت 
المعارضة هذا التدخل بوجود علاقة بين تمرير عقد 
«جنرال موتورز» وموافقة واشنطن على صفقة سلاح 
جديدة لمصر وتوقيع عقود لانتاج اسلحة اميركية ف 
فصر : ا سدما وان «جترال موتورز» تنئج الاسلحة 
فضلا عن كونها اكبر شركة لانتاج السيارات في العالم. 
ولا شك ان السوق المصرية تعتير محدودة للفابة اذا 
ما قورنت بحجم مبيعاها. من هنا فان العقد يغلب 
عليه الطابع السياسي وربما يكون على علاقة بمشروع 


قي ل ل ا 
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بيريز (مشروع مارشال) . 

أدبا كانت انتقادات احزاب المعارضة فان اغلب 
خيراء صناعة السدارات وعمال شركة النصر انتقدوا 
مشروع انتاج «الأوبل:». لأنه يقضي على شركة النصر, 
وعلى الخيرة الفنية التي تجمعت لديها خلال أكثر من 
"٠‏ عاما. قامت خلالها بانتاج الفيات الابطالية 
وتطويرها بما يتفق والظروف المصرية. وكانت شركة 
النصر قد نجحت في تصنيع /7٠١‏ من مكونات سيارات 
النقل والاوتوييسات والاجزاء المهمة من محركات 
الددزل ومحركات سدارات الفئات. و١١٠١/7‏ من احزاء 
محرك سيارة الركوب «البولونيز». 


الخطر عل صناعة الجوارات 

ويعتقد خيراء صناعة السيارات ان تصفية 
مصانع «النصر, سيدمر صناعة سيارات النقل 
والجرارات الزراعية؛ كما يجعل صناعة سيارات 
الركوب في مصر تعود من حيث بدأت قبل ما يقرب من 
٠‏ عامة حين شرعت مصر في تجميع السيارة 
الصغيرة رمسبيس عام 1959 . ويرى الخبراء انه كان 
من الأفضل استمرار التفاوض مع شركة فيات 
الايطالية: مع زيادة نسبة المنتج في مصر. لآن السوق 
المصرية قد تعودت هذا النوع من السيارات والذي 
اثيت نجاحه. ويحذر الخبراء من احتكار شركة 
«أوبلء للسوق المصرية: ومن ارتفاع ثمن الأوبل 
مقارنة بالفيات الايطالية. كما يحذرون من توقف 
انتاج قطع غبار سدارات «الفيات» مما يبسيب مشاكل 
لقطاع كبير من المصريين بستخدمون هذه السسارة. 

وكان بعض الخبراء قد نصحوا بالابقاء على 
خطوط انتاج القيات المصرية (نصر بانواعها) 
وتطويرها مع السماح ف الوقت ذاته لجنرال موتورز 
والقطاع الخاص بتأسيس خطوط انتاج جديدة 
للأوبل. ولكن هذا الاقتراح لم يؤؤخذ به بدعوى ان 
السوق المصرية لا تتحمل هذه المنافسة. كذلك اعلن 
د.محمد عبد الوهاب وزير الصناعة ان شركة النصر 
ملتزمة بانتاج او استيراد قطع غيار الفيات. وتسليم 
جميع الحاجزين لسيارات الركوب نصر قبل البدء في 
انتاج الأوبل. واضاف الوزير ان الحكومة فضلت 
جنرال موتورز لانها التزمت بتصدير قطع غيار منتجة 
في مصر الى مصانهعها في العالم. مما يجلب عملات 
أجنبية. ولكن هي تفي جنرال موتورز بهذا الالتزام.. 
وما هي أهميته؟ 

ديرى خدراء الاقتصاد ان ارباح الشركة المحولة 
للخارج. وتحويل مرتبات خبرائها في مصر سيفوق 
حجم صادراتها. خاصة وان فرص تصدير الأوبل 
الصغيرة والمتوسطة الى الاقطار العربية تبدو 
محدودة للغاية في ظل منافسة السيارات اليابانية 
الأرخص. 

اخدراً فان موافقة الحكومة المصرية على مشرو ع 
لانتاج سيارات ركوب. لا يتفق وأولويات العمل من 
أجل تجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به 
البلاد. كذلك لا يراعي انتاج سيارات جديدة للركوب 
حالة الازدحام التي تعاني منها شوارع المدن المصرية 
الكبرى. وكان الأجدى تخصيص ال ٠١ ٠‏ مليون دولار 
لانفاج وسائل مواضلات عامة بدلا من انتاج 
«الأويل».0] 
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بينران يعرف برقايع شيرال 
وانظار لالس 
على النخابات الرئاية 


١ 








الي ال اليا الى "ا تك 8 
بمناسبة العيد الوطني في ١4‏ تموز/ يوليو من 
هذا الشهر اراد الرئيس الفرنسي ميتران ان 
يضع النقاط على الحروف. وان يظهر لعموم 
الفرنسيين ان حالة المساكنة داخل الحكم لا تعني ان 
الزعيم الاشتراكي قد تخلى عن مبادىء الامس. وانه 
قبل على نفسه ان يكون واجهة رئاسية في قفص 
زجاجي. بينما تقوم الغالبية الدمينية منذ وصولها الى 
الحكم في شهر اذار/ مارس الماضي. باجراء تغديرات 
عميقة قي السياسة الاقتصادية. 

ولقد اختار فرانسوا ميتران ذكرى الثورة 
الفرنسية ليؤكد مجددا انه سيقول الكلمة الاخيرة في 








كل ما يتعلق بالقضايا الكبرى الني تمس الاستقلال 
الوطني؛ كما هي حال توجهات حكومة جاك شيراك 
لتنصفية قسط هام من القطاع العام وبيعه للرأسمال 
الخاص. 

لقد بدت المسألة منذ فترة. احد المواضيع التي 
ستضع تجربة التعايش الاشتراكي الليبرالي على 
المحك واحد مواضيع الصراع الكامن بين اليسار 
واليمين فيما يخص مستقبل الحكم. لا سيما 
الانتخابات الرئاسية التي ستجري في ربيع /144. 

الاغلبية اليمينية. ومنذ تشكيلها الحكومة. بدت 
مصرة على تطبيق برنامجها الاقتصادي بما في ذلك 
انباع نهج ليبرالي شبيه بانكلترا. يهدف الى تقليص 
دور الدولة قِ عجلة الاقتصاد, وفتح الناب. ادام 
القطاع الخاص مراهنة في ذلك على ان يقود هذا 
التوجه الى اجراء انجازات اقتصادية هامة. كعودة 
النشاط الاقتصادي, وتخفيف البطالة. وهما شرطان 
اساسيان لنجاح حكومة شيراك في نظر الرأي العام: 
ونمكين الاغلبية اليمينية من خوض الانتخابيات 
الرئاسية بثقة. 

من اجل هذا الغرض صوت البرلمان الفرنسي على 
قانون يسمح للحكومة بمعالجة وضع مؤسسسات 
القطاع العام. ويخولها ان تقوم بذلك بواسطة 
مراسيم, ودون العودة الى البرلمان لاختصار الوقت. 
خصوصا وان الفترة الزمنية لتحقيق اي نجاح تعتبر 
قصيرة. 

وبالفعل قدمت حكومة شيراك مشروع مرسوم 
ينعلق «بتخصيص: 15 مؤسسة صناعية ومالية, 
كانت أممت بعد وصول اليسار الى الحكم عام .1941١‏ 
وقد احيل المشروع المذكور بعد ذلك الى المجلس 
التشريعي لاسداء الراي فيه: وقد نح ذلك مع التعدر 
عن بعض التحفظات, ولم يبق بالنتيجة سوى ان 
يوقع الرئيس المرسوم خلال الاسبوع الماضي. كما كان 
مقررا من قبل. 

من هنا فان تصريح الرئيس ميتران بأنه لن يوقع 
المشروع بشكله الحالي. بحجة ان نصوصه لا تأخذ 
بالاعتبار القيمة الحقيقية للمؤسسات العامة المزمع 
بيعها. ولا مسألة الاستقلال الوطني. ان هذا 
التنصريح جاء بمثابة تذكير بان ميتران لن يتنازل عن 
دوره. اضافة الى انه اراد ان يظهر اماح الشعب 
الفرنسي كمدافع عن مصالح فرنسا. 

امام هذا الوضع تجد الاغلبية الشيراكية نفسها 
مضطرة لاجراء بعض التعديلات على نص المرسوم 
ودفعه مجددا امام البرلمان ليتخذ صيغة القانون, 
وعندئذ لا يستطيع الرئيس ان يرفض التوقيع عليه. 
وانطلاقا من ذلك وحتى اذا كان بمقدور الاغلبية ان 
تنجح فعلا باشتراع قانون جديد حول مسالة 
المؤسسسات المؤممة. فان الحكومة الجديدة تجد 
نفسهاء وريما للمرة الاولى بهذا الشكلء امام عثرات 
كبيرة وفي عملية سباق مع الزمن: ليس من المؤكد ان 
تكون الرابحة فيها خصوصا وان الرئيس ميتران 
الذي يدير دفة التيار الاشتراكي من بعيد, هو اليوم 
اكثر شعبية لدى الفرنسيين من اية فترة اخرى في 
ناريخه السياسي الطويل.[] 
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بك اح مرت لك حدديت ممح 
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بن غزر| نأؤنة وهال شيضيه 
لأ العظين 


1 كيف مكن للشاهر أن يكون شاعر ا عظيماآ اذا انتصل 
عن قضيته وجعل من قضية أخرى غير عظيمة محوراً 
مل لاهتماماته؟ هكذا يعاملون اليوم عزرا باوند عند 
نشرهم «لأناشيده». يقولون. . أن يكون حليفاآ لموسولينى 
والفاشية شىء» وأن يكون شاعرآ عظيماً شىء آخر» فير تكبون 
الخطيئة الأصلية في حق الانسان في الشعر سمة لانسانيته 
المهيضة منذ أن أبحرت الأودية مس ضفاف طروادة لترسو على 
جزيرة الظل العالي في بيروت . أيعقل أن يكون الشاعر عظيماً 
دون قضية : أو بقضية غير عظيمة؟ وما معيار العظمة؟ 
أتكفي اللغة معيارآ لانتصار الموهبة؟ لا تكفي. ولا تكفي 
أيضآا قضية نبيلة من دون لغة. أنببحث اليوم في أمر توقفت 
عنده النظرية حتى استهلكتنا؟ 

لاء عررا باوئد ليس شاعرا عظيها لآنه صاحب قفية 
ليسيت عظيمةق له لا وليس شاعرآ عظيما من لا قضية له حتى 
وان جعل من اللغة قضيته ؛ وهناك عشرات من الامثلة عرباً 
وأجانب. كيا أن أولئتك الذين يجعلون من قضية ما حدودةآ 
للقصيدة . هم أيضآً يقعون في شرك العظمة غير الصحيحة . 

وعي اللغة ومضمون اللغة والالتزام به فنا ورؤى هو قضية 
الشعر وقضية الوطن/ الانسانية في آن. هنا تصبح القضايا 
العادلة أيآ كانت أصوها وأماكنها وأشكاها علم الشاعر 
والفئان . وهذا ما شخصه جان جينيه الفرنسى بكتاياته عن 
الثورة الفلسطينية . جان جينيه هذا هو الذي كان (يطرت 
سعادة هل فرأى الثازنين؛ يويون شوارع باريس» ليس لأنه 
كان مؤيدآ للفاشية كما كان عزرا باوند. ولكن لأنه أراد التنديد 
بنظام جبان خسر العرب. مكلا خسرتها أنظمتنا مئة 517 









وبحرب جرت على حساب الشعب الفرنسي . مثلها جرت على ' 


حسات شعبنا في السنة المشؤومة ذاعها. لم يلتزم حجان جيئيه . 
اذن» بقضية قونسية - وهو القوني ‏ لأنيا م تكن أبداعادلة, 
والتزم بعدالة القضية الفلسطينية مثل - إن لم يكن أكثر من أي 
عربي نزيه. 

هذا يحاول الصهاينة والمتصهيئون من الكتاب الفرنسيين أن 
يخلطوا بين موقف باوند وموقف جينيه حين أعجزهم التصدي 
لكتاباته الفلسطينية المعجزة. واتهمه البعض - مثل) اتهموا عزرا 
باوند من قبله ‏ بالجنون . وأضافوا عليه الشذوذ والعنف لأجل 
العنف ليشوهوه . هذا ماحصل في حصة تلفزيه لميشيل بؤلاك 
باحق الرد» . دون أن يجرؤ كاتب واحد من الكتات العرب 
الذين يدعون «بالعالمية». على رفع اصضيعه لذرء التهم . 
والتنديد بتزديف عاشق وأسير فلسطين . ولكن آين الكنير ين 
ْ منهم منه ومنها؟ جان جينيه قضى قربها ومعها خمس عشرة سنة أو 
بئيف عاش معها والحئين عمرآ شقياً: وجعل منها نجمة 
لقلمه. . أما هم ين كانو ؟ أينهم؟ 





أفنان القاسم 
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اوراق ثقافية 


صدرت في باريس أربعة كتب تشرح 
الاسلام من وجهة نظر علمية وتلقي 
الضوء على الوجه الناصع للاسلام بعد ان 
تشوه لدى الغرب في السئوات الأخيرة : 
«النبي خمد ةع حياته اعتماداً على 
المراجع الأكثر قدما لمارتن لينجزء ترحمة 
بر ودر بيجي 
والكتاب صادر عن دار نشر سوي . 

«ختم القديسينء نبوة وقداسة في 
مذهب ابن عربي» لميشيل شودكييفتش . 
عن دار نشر جاليمار. 

كما ان هناك «الآخر فى العقيدة؛ 
حاجن الاسيلام ق انيري وهو 
عبارة عن تحقيقات في اوساط المعتنقين 
للديانة الاسلامية في أوروبا وأميركا. 

وأخيراً الكتاب الببليوغرافيا لأندرية 


ميكيل عن أسامة بن المنقذ الصادر عن دار 
نشر فايار. ل] 
11771171 
١ 0‏ 5 م 0 1 16 
الجر 1 9 1 7 


#غواي عواء من اميركا ىّ عنوان 
«ضيف خخطير؛ لمؤلفه توماس سكرابير. 


الكتاب لاا يستعرض حياة ومؤلفات 
«منغواى, ذلك لان هناك مجموعة كبيرة 
من الكتب والدراسات عن حياتة ولكنة 
يركز على علاقة صاحب «١الشيخ‏ والبحر» 
باسبانياء من خلال فترة 115٠١ - ١9484‏ 
التتى قضاها في اسبانيا. 0 


العدد الأخير من «الفحجر الأدبي» 
المقدسية (39/ -حزيران )١985‏ يحتوي ‏ 
كعادقددت عل :حاقة من التراييات 
والقتصص والقصائد تعكس «ثموم) 
الأدب والأدياء قُ الأرض المحتلة منها: 
«مدخل الى الشعر الفلسطينى داخل 
الوطن» لابراهيم العلم. وحول «رحلة) 
فدوى طوقان الجبلية الصعبة) لموسى 
خوري. «اليكم هذا النبأ» قصة لسامي 
كيلاني. و«قصيدة خارجة عن القانون» 
للشاعر النشط عبد الناصر صالح . اضافة 
الى الباب الثابت لرئيس التحريز علي 
الخليل «نافذة» . ١‏ 

هذا وقد توجهت «الطليعة العربية) 
الى بعض كتاب الداخحل: أكرم هنية 


ا وبنورة ة وفدورى طوقان والأسعد والخليل 


12011 1 


و 8 :سج ماين « مع م لد يم ا مل مياه لاحي 
“اش رع لبد 0 وري" 0 3ك 1 زخد" 





وقسطئوي شوملي والعلم والأسطة؛ من 
أجل تحقيق أدبي يساهم في طرح قضاياهم 
و إشاءة ع الذاي منها. . . بانتظار 
الردود. 
528 “000 ؤ ؤ ز 0111 
ذاه كاده اديه 
«وفانتازيا: الرواية الثائية للكاتب 
التونبى كيك الوهاب المؤدب المزدوج 
اللغة صدرت بالفرنسية عن دار النشر 
«سندياد» في باريس. يبذل فيها صاحبها 
جهدا فئيا مضاعما. وذلك بربيطه بين 
رواية الحلم ورواية الفلسفة. وسنعود 
للرواية تحت باب - رؤية ‏ في عدد قادم 
51 
١ 0 11‏ 


فتفم اسقط 


ا ممقلا : 





71 إوموطانهاأطاثة جا 
عبرت عار واية 
1 1 120:5 ا رز 11 10111 


أن مشهاد در إبسي 


هي اققرة ٠‏ هي أغنية» عنوان 
احدث ديوان صدر للشاعر محمود 
درويش. الديوان صدر في القاهرة عن 
دار الكلمة اللبئانية بإدارة حسين الحلاق. 
ويضم عدداً هن أحدث قصائد الشاعر 
2-2 الكبير. ٠‏ ويقع قُْ ه١1١‏ 
صفحة. و سم لوحاته العا سعد عبد 
تقدم دار امو جوع عابنت 
الغاضرة 9 





شوق اهلاي في ااه 0 


فادوى مالنظي دوجلاسنء اللتتنائينة 
الأصلء واجحاةة الأدت العربي 
بالجامعات الأميركية. تزور القاهرة 
جالناء وذلك لاعداد دراسات عن الأدب 
المصريء واجراء لقاءات بعدد من 
الكتّاب المصريين. ل] 
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صدر العدد الثامن 
«الباحث العربي؛ الصادرة عن مركز 
الدواسات العربية يليدن. .موضوعاسا 
متنوعة في السياسة «حرب الخليج والقوى 
العظمى” لأحد حمروشسشس وأنتوني 
ا وفي الاقتصاد «المسردود 


111 
11 


1 1 1 1 ز2 2 2 2 1212 1 111171314141414141ذ 1|111 لودع ووس جع ج277 1 روي 


البساضت اقفر بي 


من المحلة الفصلية 


115 1[ 1غ 


مهرجان طشقتد الدولي عبتم أساسا بسي العام الغالنث» ومن هنا تنبع أضميته. 
فهيمنة السينما الأميركية والأوروبية لن تجد لها أثرا هنا. في هذا العام. حضر 
المهوسنان عدد كببر من وزراء دول العالم الثالث: ف. جادجيل وزير الدولة 
للاعلام في الهند. وجير مايما ورير الثقافة الاثيوبي. وشيسح فونج وزير الثقافة 
والاعلام في كمبوتشياء وبيير سيمون وزير اعلام مدغشقر. ومنظور مرشد نائب 
وزير اعلام بنغلاديش. وتايرون فرناند ونائب وزير خارجية سيرلانكاء وعايده 
520 وزير الثقافة والإعلام باليمن الديمقراطية . 
شتركت فى هذا المهرجان الذي عقد في عاصمة أوز ينان السوفيتية. 
رمعاي عم اثنتان وعشر ون دولة من اسياء 
واحد عشرة دولة من أميركا اللاتينية. وأربع وثلاثون دولة أفريقية. فضلا عن 
أفلام للمعارضة في شيل . ٠‏ وجنوب أفريقياء ومنظمات هيئة الأمم المتحدة. وحرير 
فلسطين . وبلغ عدد الأفلام أكثر من خمسمائة فيلم روائي وتسجيلي ووثائقي. 
ولو حظ تواجد واسع للسينا العربية. خاصة إذا ما قورن حضورها هناء 
وطريقة الترحيب بهاء بغيابها من المهرجانات الأوروبية. وطريقة الاستعلاء التي 
من العراق عرض فيلم «حمد وحمود؛ وهو أول عمل سينمائي للمخرج المسرحي 
إبراهيم جلال, وهو حكاية حب عراقية غتائية ثيه إستعراضية برذ قيها التصوفر 
كعنصر أساسي من عناصر هذا العمل الحيد. والذي تميزت فيه البطلة شذى سام . 
ومن سوريا عرض فيلم «الشمس في يوم غائم» إخراج محمد شاهين عن رواية حنا 
مينه ‏ وهو يصور التذمر والثورة على الأقطاع والظلم إبان فترة الحكم الفرنسي . . 
ومن تونس عرض فليم «التحدي؛ من إخراج عمر خليفي ٠‏ وهو يضور أيضاً واجدة 


١‏ لحي الات عدي يقر الا او 


قبي 
اتسمت اللقاءات. سواء في الأروقة. أو ني الندوات». بالدفء والبعد عن 
الإثارة اللدقومرة ااتعنييط سيد الغرب 





وت 





هعم #طعهن 1زم الها - 


الاقتصادي والاجتماعى للعمالة 
المهاجرة) لعيد الحميد بلال: وي الثقافة 
(أوجه التشابه والاختلاف بين الاقطظار 
العربية من الناحية الااجتماعية» لعبي 
الوردي. كما ان هناك زوايا ناقشت 
موقف بريطانيا من فكرة الوحدة العر بية 
والقضية 0 قُْ ويد 
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الأوراوة وماذا قكدمميت 5 النشر 
الأجنبية واو القضايا اللخرنية. ا 


11 
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الشاعرة اليوغسلافية تاتيانا فيدوفيتس 
زارت القاهرة مؤخراء وهي تعيش في 
يوغسلافياء وتعمل في مكتب التعاون 
التابع للأمم المتتحدة. تناولت في اشعارها 
قضية فلسطين. في اطار انها قضية انسانية 
عامة. تقول فى احدى قصائدها: 
مهما كانت السماء التي 0-5 4 
في الأعالي. . خلفي . 
لد د ا 9 
انئي اريد. لكنني لا استطيع 
ومع هذا ينبغي الا ننسى ابدا. ل] 


11177717711717 سلوج 1ع تمل جروجو امرسصقور 


شن البساتي 
فهر يني الشفر ية» بالسمانيية 


عن دار النشر الاسيانية وكانتارابيا)» 
صدرت مؤخراء في مدريد. ترجمة كتاب 
الشاعر عبد الوهاب البياتي «تجربتي 
الشعرية» الى اللغة الاسبانية. لينضم الى 
سلسلة كتب ودواوين البياتي الِي تر حمت 
الى الاسبانية . 

فامت د د اومن رويث ب نرافو. 
استاذة اللغة العربية في جامعة مدريد 
المستقلة «أوتونوما) بت رحمة الكتاب» 
وكتب د. بدرو مارتينيث مونتابيث مقدمة 
ثرية له. ل] 


11/377771 17771و 17777177 لبط 


غاة شذيط هن «فكر » 


العدد الحديد من مجحلة «فكر» التى 
يصدرها ويرأس تحريرها الدكتور طاهر 
عبد الحكيم , صدر في القاهرة. وحتوي 
على دراسة حول ايران بعئوان (ماذا تريد 
ماعة قم ؟0. ودراسة حول كتاب 
الاسلام وأصول الحكم للدكتور عيد 
المنعم نليمة. وندوة حول المشكلة 
الغذائية استعمار القمح . ودراسة حول 
مصادر تاريخ فصر الاجتماعي للدكتور 
غلى.بركات» واخناتون اول الموحدين 
للدكتوىر سيد توفي و«المواقف السياسية 
للفلسطينيين في الضفة الغربية وداخل 
اسرائيل؛: بقلم اميل ساحلية ., وعدد من 
اللوضبوعايت ١‏ التعاليه 8ع 
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2 بور طيب 


-14 ا ا 


ياسين طه حافظ. ان قلس لتر قائلا بالحرف الواحد. كا ورد في 
| جوابه «بأنه شاعر جيد. طيب السريرة» لا يخلو من جفاف مبعثه الاستياء 


من العيوب ووضوح السرائر لعينيه, رافض عموما. توفيقي في احيان قليلة 


0 مضض » يعتز بالمعنى وامين عليالشيم والجوهر الانساني»). 
وهو ايضا زعام شق كبير قِ عغصر الاعلانات والدخان والمصارف والكللاب 


البوليسية 


0 يآضيى له عنافظ, ديوانه الاول د 68 بعتوان «الوحشس والذاكرة). 
لم اصدر بعده (عبد الله والدرويش». وقصيدة «الحرت)» اما آخر ما تشمره: 
فقصيدة طويلة عنوانها «ليلة من زجاج» اختارتها مجلة «الاقلام» العراقية كتابا شهر يا 


لها. 


قن كنات.مبعة هنل اللقاء ق يقناد. 


8 لا نريد أن نسألك عن البداية.. لكن 
كيف جَاء الشعر اليك أؤكيف ذهيت :انك 
اليه ولماذا العر؟ 

- لا أدري كيف . . حالة تشبه الحب. 

وأنا في الثانوية ملأت دفترا كبيراء 
سحلا؛ اخذته من دائرة الكمرك المحاورة 
لبيتنا في بعقوبة. ملأت هذا السجل او 
هذا الدفتر الكبير قصصا ذات عناوين لا 
افقر يبا الآنشينا. بعض من هوس أو 
خبل المراهقة هقة. كان ذلك في ه90١‏ 
57. في لا95١ا‏ ارسلت قصيلة فى 
البريد الى الاذاعة . قصيدة بيعشرة ابيات 
او اثنى عشر بيتا. واذيعت القصيدة. 
ونشرت في جريدة الحرية. في دار 
المعلمين العالية. ببغداد. في ١4654‏ 
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بدأت القصائد العمودية: قصائد 
المناسبات . أذكر ابياتا من بعضهاء ولكنى 
نسيتهاء. وأضعتها حميعاء ويلا اسف . 


اول قصيدة حقيقية احترمها كبداية 
شعرية قضيدة ارسلتها بالبريد. وانا 
ها زلمت ظأليا فى دان المعلمين الغالية: كلية 


التربية» الى محلة «المثقف». ارقى محلة 
كانت تصدر في العراق اتذاك, وقد 
نشسرت في اول عدد صدر بعد ارسال 
القصيدة! كانت يعتوان (تحر) وكتبت 
عنوانها ونشرت دون حذف حرف العلة 
تحر ي» . . بداية محترمة في مجلة حترمة . . 

اما سؤالك : لماذا الشعر؟ فأقول : لاذا 
انا أتعبد وجه السيدة التى احب دون 
سواها؟ اثا الأن لا املك جواباء ولكنتى 
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ل ستتطيغ لاا ان لعي وال ان أكون 
شاعرا! 
ا ياسين طه حافظ مختلف عن أقرانه فيا 
يكتتب» هذا ما يقوله النقد. فماذا يقول 
ياسين عن طبيعة هذا الاختلاف؛» واين 
يكمن؟ في المفردات» في المواضيع . ام في 
الجو النفسي العام؟ ٠‏ 

- شكرا للنقد على قوله . كما انا مختلف 
عنهم في النشأة وف الحياة اللخاصة ولي 
حتوى رأسي من *موم وافكار, انا حتلف 
عنهم في فى الشعر. ان تجمعهم المكاني او 
تجمعهم الادبي جعلهم تحت ظل واحد. 


يسمعون احاديث بعضهم وكلهم 
يشترون الكتاب نفسه. كنت بعيدا مكانا 





وبعيدا فكرا وبعيدا نفسيا. اقتربت 
منهم ع وشاركتهم بعض جلساتهم وبعض 
افكارهم, ولكني بقيت بعيداء بقيت 
مختلفا. . في قاموسي اللفظى ما يميزه. 
تنيجة ثابتة للموضوع المختلف. لي قدرة 
على ابتداع موضوعات خاصة للكتابة . لو 
استعرضت موضوعات دواويني الستة 
الماضية لاتضح المدى الذي تمركت فيه 
ولاتضح ايضا ذلك النسغ الحي والساخن 
الذي يمتد فيها جميعا . وتقع هذه القصائد 
المختلفة في جو نفسى فيه استياء ورفض 
وغيظ مكظوم واسى انساني عام . فا قئيت 
متفائلا سطحيا او مغاليا ولا كنت تو فيقيا . 


. ويسعدني الاعجاب لز ايل بقصائدي! 


هذا جنينى السقوط 8 التفاهة والعادية . 
خم مرتاخا او راضيا ومتسخياء هذا 
منحني اختلافا اولا. تحدثت من موقع 
وال الذي يشعر بالحيف والاسى 
والخسارة. اختلفت سا اكثر. حملتى 
الشعرية. اذا استثئينا بعض القصائد. 
اقرب الل البلاقة السرييسة وعبنازاق 
خاصة. وها مذاقها المختلف وابداعها 
الضمني المختلف. بعد هذا صارت 
لقصائدي اشكافا المتميزة ولأغلبها 
جره اللي انراق كنت اعمل 
6 وكنت وما 3 أعمل مخلصا 
و ريات فى تل ثبياة ونان 
-9 الا شط نوها اليه . 


الارث والحاضر الشعري 
0 وكتفنة:تنطو الى الماضى المئي الذى 
تركته «إرثا» يمشى خلفك؟ وكيفف تر 
حاضرك الشعري؟ وماذا عن مشاريعك 
اللاحقة ؟ 


ما كتبته من قبل يمثل مستواي في ذلك 
الزمن كما هو يمثشل تفكيري ونضجي 
الانساني. وليس محقا ولا مصيبا من 
يحاسبنى اليوم على ما كنت فيه فنيا وفكريا 
قبل عشرين سنة. لكنى كما قلت 
اهملت. وغفلت البدايات. اما البداية 
الناضحة. اعنى ديواني «الوحسن 
والذاكرة» والذي صدر في 48 فمقّد 
كان ديوانا مختلفا فى جوه وموضوعات 
قصائده في الايام التى ظهر فيها وان كانت 
فيه هنات ولي وللآخرين عليه 
ملاحظات . لكن كل من قرأة في تلك 
السئة وكذلك من يطلع عليه اليوم لآول 
مرةع يجد وراءه شاعرا. كتبته في زمن لم 
اكن فيه قد درست العروض دراسة ولم 
تكن ثقافتي النقدية او الادبية العامة ما 
يكفي لشاعر. لكننى حين انظر الى 
الخلف. اليه لا انظر بغضب» انما انظر 


اليه بشيىء من من الاعتزاز والرعاية 
الحنون. 
حاضري الشعري؟ احسه قويا وغنيا. 


قصائدي اليوم عبتم بها النقاد المخلصون 
للشعر وللحقيقة الادبية. وجمهوري من 
القراء حمهور طيب ويسعدني الاعحاب 
المتزايد يقصائدي, انا الآ فى صمتوى 
آخر. أغعرف جيدا ما أفعل. واحس 
بخصب وغنى يمتد وراء قصيدتي. ولا 
أعاي من فقر لا في التعبير ولا في 
التحربة الانسانية و فى المضمون 
الفكري. قصائدي الطويلة: عبد الله 
والدرويش» البستان. الحرب. ليلة من 
زجاج. قصائد احتلت مواقعهاء وفرح 
ها المخلصون للادب. واعحب بها من لا 
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بغيرهم . . قصائدي القصيرة حققت لي 
سمعة طيبة واحتسراما. السمعة الطيبة 
لمستواها الشعري. والاحترام للانسانية 
التى فيها. دفعت ديوانا جديدا للطبع . 


ال الكلييات 


الحبء السياسةء العائلة. الاطفال. 
السفر تلك مفردات خيفة ورائعة فى أن» 
كيف تفسرها في حياتك انت؟ 

الكلمة الاولى تظل أجمل الكلمات ,. 
ليس هناك أعظم من الحب في الدنيا ولا 
أشرف منه. هو والشعر مجدي. لعقد 
منحنى افقا وقوة بصر وعظمة روح. منه 
بجتى ١‏ ومن السياسة ورثت اهم ويباس 
الحلد. دع العائلة قرب السياسة. لكي 
أتجاوزهما معا. الفر يبهج ويورث أسى , 
مثله مثل الكتاب العظيم . اخر سفر كان 
شحيالء وأحسست فيه باليتم الكبير 
والوحشة. ان تسافر مع من تحب ذلك 
هو السفر الحقيقىء. وإلاء «فماذا تنضع 
الشوارع؟». 
#ا انت رئيس ممحرير مجلة «الثقافة 
الاجنبية» فهل أضافت تجربة العمل فيها 
شيئًا الى عطائك الفني؟ وهل اخحذت 
المجلة منك ما لا تريد ان تعطيه؟ 

- لم أصبح في المجلة شاعرا. وإنما 
اتيتها شاعرا بخمسة دواوين . أن نسبة ما 
ينشر من شعر في المجلة قليلة جدا بالنسية 
للنقد والدراسات النظرية والابحاث». 
وحصة القصة والرواية اكثر منه ايضاء كما 
ترئى لنت منجارا ... لكن العمل في 
المجلة جعلنى في جو ادبي أفضل ». بما لو 
كنت في موقع عمل آخرء إداري مثلا . 
أما انبا ذات أثر فعاك فى تطوري أن [غناء 
نجر بتى. فللتاريخ الول ان ذلك الأثر 
ضئيل جدا. العمل يأخذ منك عادة اكثر 
كما يعطيك. وقد استهلكت المجلة مني 
عمرا جيداء فترة نضح وحماسة ورغبة 
للكتابة. ضباعقت بين الاشحر اكات 
والمطبعة والتوزيع والصحافة والمكافات . 
#ها أخبرنا »بلا تردداء عن مدى معرفتك 
بالشاعر والانسان ياسين طه حافظ. ما 
رأيك فيه» وكيف تنظر الى مستقيله؟ 

ياسين طه حافظ, الذي أعرفه : 
شاعر جيد . طبن السرييرة حمومباء لا 
م ا وب تن 
ووضوح السرائر لعينيه: رافض عموماء 
توفيقي في احيان قليلة وعلى مضض؛ يعتز 
بلمعنى وامين عل القيم والجوهر 
الانسان. عاشق كبير في عصر الاعلانات 
والدخان والمصارف والكلاب البوليسية . 


له ازيف ان امدسحه ولكتة كنذا .هكد 
اراه انا واحس فيه. هفلحهذااعتز يه 
واحترمه. ذلك الياسين الذي في استطاع 
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ان يظل نظيفا. اما كيف أنظر الى 
مستقبله» ففى المراهقة والشباب كنت 
أرق انفسى كيرا عدا عاليا كبا كنا 
نقول. لآ كا نفهم العلمية اليوم. الآن 
وبعد ان اصدرت كذا كتابا شعرياء وبعد 
ان صرت فى هذا العمرء أرانى فى مكانة 
شعرية جيدة» وسأجلب مزيدا من 
الاهتام اذا كان الجو صحوا. ولن ينقصل 
الاهتمام بشعري في المستقبل عن احترام 
الهم الانساني الذي فيه وهذا سبسب 
فرحي. : 

#ها الشعرء عالمياء من اثر فيك. وكيف 


تنظر الى الشعراء: إليوت» عزرا باوندء 
وردزورث:) ‏ ييتس.2. راميوء 
وماياكوفسكي؟ 


لا ارى لإليوت تأثيرا في ولا لعزرا 
باوند. م أقرأهما جيدا. لا أرى رامبو 
شاعرا كبيرا ولا مهما. الغرابة والمشاكسة 
شيء والشعر العميق المؤثر شىء أخضر . 
الشاعر الكبير العظيم هو وردزورث 
والشاعر المحترم العميق هو بيتس . 
ماياكوفسكي مهم بالنسبة للشعر 
السوفيات , ا أحالله من تغير في لاقام 
والاداء الشعري. لكن مَنْ هو بالنسبة الى 
يسينين أو بلوك؟ 

شخضياء: لا أشغر بتأثير حقيقي لأي 


من هؤلاء او سواهم فيها كتبت حتى الآن. 
رما كان لهذا وذاك تأثير ها في توسيع 
الرؤية والكشف والاغناء الثقاقى . انا 
انسان يعيش في عصر متقدم واستفيد من 
تقدم العصر ومنحزاته الثقافية والعلمية , 
استفيد من 'الشعر واستفييد من الروايية 
والاخراج السينمائي. واستفيد من 
الرسمء استفيد من افلام وحقائق 
الفضاء. واستفيد من أفلام وحقائق 
اليبحار. انا ابن زمني . وهذه دف 
الثقافية . الهم ان يكون الشعر الذي أكتبه 
شعري الذي يحمل روجي وفهمي 
واسلوي وخيالي وحزني او مبجتى. ان 
أظل أنا! التميع يستفيدون سن قراءاتهم 
ومن مشاهداتهم وتجارمهم . دعنا من 
المثالية اولاء ثم من سوء الظن ! 
تناحر الشع اء 

#ا الشعراء متناحرون فيم| بيهم . مأزومون 
على الدوامء شتائم وسباب لا معنى له 
فكيف ترى مستقبل هؤلاء. وما سبب هذا 
التناحر الذي يدور بينهم؟ 

الشعراء العرب متناحرون. لان كل 
واحد يعرف عيوب الآخرء. لا الفنية 
فقط. ولكن سلوكه في الشعر وفي 





الكاذبة المفضوحة. الادعاء الزائف 
للبطولة والدفاع الكاذب عن الحرية» 
محاولاات التضليل الدائمة للجماهير 
السادجة واستغفاهم , المظاهر الطاووسية 
الزائفة التى لا تجدها عند اي شاعر محترم 
في العام . انا شخصيا اشعر بالالاسف لمثل 
هذه المظاهر . فهم شعراء لا تنقصهم 
المواهب ولا الميزات الشعرية التى يمكن 
ان تجعلهم واضحين. ليس مهما ان يكون 
هذا الشاعر اكبر من ذاك. المهم ان يكون 
الشاعر محترما ومتميزا. فاتنى ان اجيب 
عل ,القسم الثاني من السؤال, كيف ارى 

2 ؟ الشعراء الدين سد 
اليف هم الاسماء الكبيسرة, وقد 
اتضحت يمتها الشعرية وأبعادهم . 
اعتبارات المستقبل اعتبارات اخرى . هذا 
0 الزمن السام سيقدل عن 

شأهم» الموضوعية والعلم قزرا قيمة 
كل شيء في زمنه وظرفه, كذا كل شاعر 
في زمنه ومستوى مجتمعه الحضاري. 
والعيوب التي اشرت اليها في سؤالك هي 
عيوب ااجتماعية عل اية. خال؛ وَصيظلون 
شعراء محترمين على كل حال. . 
#ا نظرة سريعة الى الشعر الشاب او 
الشعراء الشباب . ما هو الشفيع لبقاء 
الشعر في قلوهم. وكيف ترى أفضل 
تمادجهم؟ 

جيل الشعراء الشياب» او جموعة 
الشعراء الشباب الذين اعقبوا الستيتيين. 
مجموعة طيبة , اهم في رأني خخسة أو سنة 
اسيادع مهيا كاك الراي في العسره 
فقصائدهم الحالية افضل من بدايات 
الكثير من الستينيين . وقعت بيدي مسودة 
قصيدة لى كتبتها فى ١145٠١‏ . انتبهت الى 
ان قصائد هؤلاء الفتية المندفقين نشاطا 
وحماسا افضل من قصيدي القديمة تلك . 
لكنى اصبيحت شاعرا وتوالت مجاميعي 
الشعرية وها انت تجري معي لقاء كشاعر 
يبمك. اذن مستقبل هذه النخبة من 
الشعراء الجحدد مستقبل شعريء اذا 
حفظهم ألله من المساومة على الحقيقة 
والرضا بما لا يرضي الشعر. مثل هذا 
القول امم يضم اه ب الولو 
يكتبون القصةة . نهم مثل اقرانهم 
الشعراء الشياب. را ا 0 
يشكلون شرارات مندفعة وسط الكثير 
من الاسماء الفقيرة. ايضا وسط اكوام لا 
مبرر ها من القش تعترض الطريق. 
الشاعر الشاب والقاص الشاب هو الذى 
يقرر مستقبله بالجهد الحقيقي بالاخلاص 
ألتقية للنفس وللادب, احثرم كل 
اديب جاد يحترم ا حقيقة. شابا او شيخا. 
فانتماؤهم أ فيو للانسانية والحضارة 
واحترامهم من جانبنا. موقف اخلافي 
صحيح . لا 


الطليفة المرينة ب اآلس لاقاة الاقووة 87-1445 











0 ف ليل كناسوت القنانق/: يتتاسر 
١1/١ -‏ يعق أر بعة شهور بعد 
| أيلول الأسود. وقبل بزوغ 
الفجر بقليل. كان الفدائيون., بعد ان 
مشوا طويلا لانهم يبدلون مواقعهم, 
يغنون في فرق ثلاث وأصواتهم تتجاوب 
بين التلال. وبين غناء واخر. كنت 
أصغى للصمت الصباحي الذي تتكون 
حدته من كل أصوات النبار غير الصارخة 
بعد. كنت في الفرقة الأكثر قربا من نهر 
الاردنء وقد توقفنا للاستراحة. وكنت 
أقعى. وأنا أشرب الشاي بصخب؛ لانه 
كان ساخناء ولان الموضة هنا ان تسْممَ 
فرج اللسان والحتك. كنت اكل زيتونا 
وخبزا من دون خميرة» بين| كان الفدائيون 
يتحادثون بالعربية. ويضحكون. دون 
ان يعرفوا ان يوحنا المعمدان قد عمد 
المسيح ليس بعيدا من مكانهم . 

كانت القمم الثلاث التي لا ترى 
إحداها الاخرى تتجاوب فيما ينبا واحدة 
بعد واحدة ‏ في ذلك الوقت او بعد ذلك 
بقليل كان السيمفوني الفرنسى بوولز يعد 
سمفونية «ريبونبس» - لم تكن الشمس قد 
طلعت, ولكنها كانت تلون بالازرق» من 
ناحية الشترقء السماء التى لم تزل سوداء . 
حتى الاصوات الخضراء الناعمة لاشبال 
في الرابعة عشرة كانت محاول اصطناع 
الخشونة +هم جمالي. وذلك للحصول على 
تعدد فى النغمات. فعامة”ما كانوا يغنون 
بنغم متالف. ولكن ايضا ليبرهنوا على 
نضجهم وقيمتهم الحربية وبسالتهم 
وسطولتهم وربما حبهم للابطال الذين 
يريدون ان يفهموهم بخجل انهم على 
مرتبة واحدة واياهم . كانت فرقة تنسكت 
منتظرة الفرقتين الاخريين غير البائنتين 
للعين ان تجيباها بتالف ف النغم دوماء 
ولكن بمستوى مختلف . بتالف ما عدا في 
بعض المقاطع عندما كان مقاتل طفل 
يكرر تغمتين بسرعة طبقتين او طبقتين 
ونصف طبقة فوقهاء. وذلك في المقاطع 
التى يختارهاء بينما يصمت أفراد الجوقة ى| 
لو كانوا يتنحون ليخلوا الطريق لجد من 
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مقطفات من كتات.جان 
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لانن 000 ا 1 ا 


ترحمة : أفئان القاسم 






ود القدامى . وكان تناقض الااصوات 


يشدد على التناقض ببن مملكة «اسرائيل») 
الارض ‏ الدولة والارض التى من غير 
ارض. دون اية دعامة غير تنغيمات جنود 

اهو ء هم الصبية الذين كانوا. اذخ » 
مقاتلين وجتودا وفدائيين. «الارهابيون» 
الذين يذهبون الى كل جهات العالم سرا 


لوضع القنابل؟» . 


بين مقطع أغنية واخر. ومن تل لتل» 
ظننت ان الصضمت مطبق ) لكن المقطعين 
الثان والرابع كانا يتركان صوت جدول 
يتسرب جد قريب او بعيد, لم أعرف أبدا 





اط 101 


ا 0 ”7 











نديد ذلك . ومن صونه يعنى صولت 
الماء. بسبب «همسهء. بذالي صافيا 


وأصيلاء يشق طريقاء ولكن بترو كبير. 
بين هذين التلين. وهاتين الحوقتين. فقط 
بين المقطعين الخامس والسادس رفع 
الجدول من صوته. وملا الوادي. كما لو 
انه قَّ انتقال معناه من ماء قليل الى 
صوت خافت, قد بُمَّ واستشاط حتى 
أصبح قهريا فظا طاردا الأضنوات 
الطفولية الخفيضة. وفي العباية: مغضبا بم 
فيه الكفاية. وبدا لي من غير المعقول ان 
مخرس هذا المتحبر العاشقين, ولكن من 
المحتمل انهم ما سمعوا أبدا فيض السيل 
ولا خرير الحدول. 


لم يكن الليل جد أسود. كنت أستطيع 
ان اميز بين اشكال لاشجار واكياس 
وبنادق . واذا ما اعتادت عينى على شىء 
جد معتم. نتجديد التظره كدت ارىء فى 


مكان بقعة سوداء» مرا خند طويل :ود 
معتم» وعند نهاية الممر نوعا من مفترق 
الطرق. حيث تتفرع تمرات اخرى اكثر 
عتمة. وكان النداء العاشق لا ياي من 
الاصوات. ولا من الاشياء. وربما ليبس 
مني ء ولكن من التنسيق المعبر عن الطبيعة 
في الليل٠‏ وغالبا مثل منظر: في العبار: 
يعطي بنئفسه الآمر بالحب . 

مختارة ومرنجلة من طرف الطفل ‏ مثل 
باقى الغناء الذي كان مرنجلا ‏ هذه 
التنغيمات نلا حروف صوامت هى جد 
حادة عامة؛ وانا اسمعها كان يبدو لي ان 
ثياب مرقطة كل واحدة منها بعيدة وضائعة 
قد التقت في الصباح وفي ارتجاج الوتر 
وهذا مع ثقة ولا حذر ولا ميالاة ملكات 
الاوبرا الناسيات اسلحتهن وثياسن 
ووضعهن كجنديات عندما كان يمكن 
لبعض طلقات متواترة اتية من الاردن ان 
تحخيلهن خرساوات الى الابد. وذلك برمي 
اكثر دقة. وبالتئاسق ذاته في غنائهن . ربما 
ظنت هذه الملكات ان الفوب المرقط 
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يجعلهن يغنين بصمت او بلغة وبموسيقى 
ترسل اصواتا غير مسموعة؟ 

أسطورة عنتر الغارقة فى الذاكرة. كان 
بامكان بطلها السابق للاسلام ان ينبض في 
اية لحظة . ولأذكر عنا يل : واقفا على 
جواده: بعمر ينافي: التجياتنين»: كنان 
الفارس عنتر يغنى حبيبته الميتة ودفء 


البيت. قتله اعمى بسهم ف ثنية فخله 
بعد ان دله عليه صوته . لقد حل صوت 
عنتر محل العيئين امسن ليقود السهم . 
كانت الأصتوات:: في ذلك الصباح على 
الاقل. بئفس ثقة اصوات المزمار والثاي 
إلصائرة: ام اضصوات بقدر ما هى حقيقية 
كانت تسمح بشمار رائحة الكزقيب الذي 
صنعت منه هذه الآلات الموسيقية. 
وبالوقوف على معبنى انقعال هذا الخشب. 
اصوات حقيقية بقدر ما هى عليه اصوات 
الآللات الموسيقية في وحكاية جندي). 
والتى وقفت عليها في صوت سترافنسكي 
ذاته. المكسور والعزيز جدا على الاذن . 
واعتقددني ادكبر ان ماهو خشن من 


البووف العررية: الصبواتك السدعنوة 


بالحروف الخلقية كانت تصبح اندغاماء 
ترخيا: اوّء على العكس. تطويلاء 
أضوات + محملية . 


وَضْحٌ كبير في الشرق: سابقا صعود 





5 انام عم مدن رد لام 1 . 


الشمسن كان النبار على التلال. وكان 
الأمر خدعة حرب شقية ليظن الخصم ان 
الفلسطينيين موجودون ني كل مكان. 
ودائها. هكذا خلال ما يقارب عشر 
سئين» على الات «اسرائيلية» حر بية جد 
اكتشافات غير فعالةغ ولكتنبا فيك 0 

عل سؤالي. 

- أية اغنية كنتم تغنون؟ 

أجابنيى خالد : 

- كل واحد خترع حوايه , الموضوع 
الاول تعطيه الفرقة الاولى. وسيكون 
الموضوع الثاني للفرقة التى. نجيب بأسرع 
للأولى جوابا على شكل سؤال. وهكذا 


دواليك . 

وعن أي شي ء تتجدثون على 
الخصوص؟ 

عن .. الحب طيعا. وقليلا عن 
الثورة. 


واكتشفت امفرا آأبْعين: أصوات 
ومقامات. ربع نبرتها كان لي مألوفا. 
حواتيوي ين ف وي 
كان يخرج.من الاقواء والصدورء. يحمله 
نفس حي ) تقتله الماكينات - أسَطوانات 
وأشرطة وراديوهات - منذ نوتته الأولى . 

في الصباح». دون قلق من الموت 
الكامن في كل مكان (أتكلم عن موت 
المغنين المخاربين. الغنانين والذين كانت 
أجسادهم تتعرض لخطر التحلل بشمس 
الظهيرة) كنت قد سمعت تأليفا موسيقيا 
مرتجلا على طرقات الخبل» في الخطر . 

لاالِنا غلا 

لنمر على حقيقة جد معر وفة. وهي أن 
الذاكرة ليست اكيدة في شيء. ودون ان 
تتعمد الاذى تعدّل الاحداث: تسى 
التواريخ » تفرض تاريخيتها. تنسبى او 
تحول الحاضر الذي يكتب او يسرد . بك 
بالئاس أيا كاتوا : فيا بم كل واحد أكثر 
ان يكون شاهدا على احداث لم تقع الا 
قليلا. ولم يسبق لاجد ان نقلها. من 
عرف واقعة غريبة فريدة يساهم بتلك 
الفرادة الاستثنائية . وكل كاتب ذكريات 
يتمنى أيضا أن يبقى امينا لاختياره الاول. 
ان يكون قد ذهب بعيدا هناك ليتبين ان 
التفاهة الى تقوم من وراء خط الافق هي 
التفاهة التى تقوم هنا. يريد كائب 
عونا اع محال حكوه ‏ 
التفاهة . وبما اننا نحن المستفيدون فلنا من 
الفائدة اذن ان نوهم بأن رحلتنا بالامس 
كانت تساوي ما نكتبه هذه الليلة . 
الشعوب الموسيقية بشكل عفوي من 
النادر وجودها. وبما ان لكل شعبء» لكل 
عائلة. شاعرها المغنى بظطولتها فان كائب 


الذكريات. ذون ان يصرح بذلك كثيرا؛ 
يريد ان يكون شاعر ذاته. وني داخل ذاته 
تدور هذه الدراما الصغرى التى لن تنجز 
مهما ضغرت. هل كان يمكن طومير وس 
ان يكتب او يسرد الالياذة من دون أخيل 
الفاضب؟ ومَاذا كنا ستعرف عن غضب 
اخيل من دون هوميروس؟ واذا ما غنى 
شاعر رديء اخيل ماذا سيكون مضير هذه 
الحياة المجيدةء ولكن القصيرة لا 
الطويلة. ولكن الفادئة: المقترحة من 
طرف زوس؟ يعرف اللارستقراطيون 
كتير ركاه اللركاتركير ياوا 
سيمفونيات فيفالدي وكل أغاني الحواثيم 
وباقى طيور انكلترا. أما الفلسطيييويا 
فكانوا يبتكرون أغانيهم كأغا هى منسية 
ثم مكتشفة في داخل ذواتهم حخيث كانت 
ختبئة قبل ان يغتوها. دري ها هر ناة 
كل موسيقى. حتى أحدثها. فهي بدلا من 
ان تكتشف يبدو لى انها تعاود الظهور 
بعدما كانت مطمورة في الذاكرة: مرتاحة 
خاضة آلخانها - غير مسمصوعة. كأنبا 
محفورة في ثلم من الحم . والملحن الحديد 
هو الذي يجعلني أسمع الغناء الذي كان 
حيسا زكل لجسي موط اف 
هاس اه 

عدة ايام بعد ذاك الصباح . ون 
خالد. كنت أعتقد اني تعرفت على صوته 
في احدى جوقات التلال الثلاث . فماذا 
كان اختياره من المواد ضيع؟ قال لي باسم : 

لأن عل الزواج ول في كات 
الفركان فى العلين العارضينى مسخراة 
من عر وستى. يصفها الفدائيون بالبشعة 
والامية والغبية والمحدوذبة. وكان على ان 
ادافع كينا وكتتتدمنا كبر الشبورةة 
سأضعهم في الحبس . 

أنزل بندقيته القصيرة عن كتفه. 
وأضافها الى هرم الينادق. ذراعها على 
العشس *و تحت شار بيه جعل أسئانه 
تضيء. 

ف شهر شباظ :1884 كنبت“:مااسيق. 
بمعنى اربع عشرة سنة بعد الاغنيات. 
يكن اي شيء مدونا في الاسفار والطرقات 
والقواعد أو في موضع آخر. الحدث 
منقول لاني كنت شاهدا عليه. ولانه كان 
يفعل بي بقوة كبيرة سيترك أثره عل لمدة 
طويلة: اعتقد ان حياتي منسوجة من 
احداث قوية واخرى اكثر قوة. 

للاذا لا تضعهم في في الحيس اليوم؟ 

تعرف حيدا ل 

حيس متتقل. 

فكرٌ في أن تعرض عليئا تخطيطا له . 

إذن؟ 

اذن أجابونى»: والشمس كانت قد 
صعدت »2 وجلا الفحر قد تنودئى طاء 
قالوا لي : وأنت؛ كل ما كنت تفعله في 








الخفاء مع الملك حسين وغولدا. 

داادن؟ 

ضاعفت العقاب ؛ 

وبعد ذلك؟ 

- قالوا لي اهم كانوا قد وصفواء في 
غنائهم تلهيم الذي اسيم العروين. 

وبقي صامتاء بيسمة خفيفة. ثم 
سألنى بوجل : : 

كانت أقنية خيلة: أليبى #ذلاق؟ 

وأنا أنظر الى يده. الى راحته الممتلئة. 
الى ابهامه الصلب. كنت اعتقد أني أفهم 
قوة غنائه وعنفوان روحه. 

- ربما فاتنك بعض الكلمات؟ فى مرة 
غنيك فعدذا كل المدن الأوروبية: الى قمنا 
بعملياتة قنقا. قف وضقت هلاه المدن. 
بالالمانية بنبرات عديدة؟ 

- وضفت المديتة؟ 

- وصفتها شارعا يشارع . 

تعرف ميونيخ ؟ 

بعد ان غنيتها لمدة طويلة اعرفها 
جيدا . 

وقال لى ايضاء وهو يضحك دوماء 
رأيه في فن الغناء. ثم أضاف جادا : 

لقد ازعحنا الحدول كثيرا. 

لماذا؟ 

- لانه ما ان اخذ الكلام حتى اراد ان 
يحتفظ به لنفسه وحذه . 

اذن فقد لاحظ ذاك الصوت اللذى 
كنت قد افترضته ف البداية, كتوماء بل 
سريا لحد أن أذنا لم تحسه غير أذني . 

ولكن اذا كانثك احساسات خاطفة 
هذا القدر تستبيتها أعضاء اخرى غير 
أعضاء جسدي. فان ماكنت اعتقد 
معرفته وحدي معروف لدى الجميع . 
وليس لى أية ححياة سرية؟ 

في احدى الامسيات - كان الفدائيون 
يرتاحون. في المساء خاصة . من نهار ملىء 
بالعمل: تموين. حراسة القاعدة. 
حراسة مركزهاء وفروعها من حول 
المركزء: ومختلف مستودوغات الاسلحة 
نصف الثقيلة, حراسة اماكن الاتصالات 
اللاسلكية والاتفية. كل ما كان له علاقة 
بأمن الفلسطيتيين. دون نسيان الاستنفار 
الدائم 5 وححه القرى الاردنية الخطرة 
دوما ‏ في احدى الامسيات. سألني خالد 
ابو خمالد كيف كان الفهوه السود 
يجار بون . 

كان حديئي بطيئا بسببب:فقر مفردات 
لغتي العربية: وقد فاحأته حخحرب 
العضابات فى المدن: 

ت المسلذ| يفعلونٍ كل هَذا؟ الا توجد 
لدبم جبال في اميركا؟ [] 


ا 
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القاهرة - خاص : 
" عاود المركز القومي للفنون في 
ىٍْ دف لتو ار 





منذ الموسم الفتى .14/1/7١‏ 
اعلن خلال الاعوان ادن الماضية عن 
ا ا الا 
ثماني عشرة مسابقة في حقول الفن 
التشكيل المتنوعة.. كان من بينبا 
مسابقات النحت في الهواء الطلق. 
ومسابقة في فن الرسم. ومسابقات اخرى 
في فنون الاعلان والملصقات والتصوير 
الجداري والنقد التشكيلى. ومسابقة 
جائزة محمود محتار في فن النحت. 
والمعروف ان مختار من اوائل النحاتين 
الكبار المصريين في الئحت الحديث. . 
عمد المركز القومي للفنون الى تنظيم 
مثل هذه المسابقات بالطبع لاثراء الحركة 
التشكيلية بتشجيع الفنانين على الابداع 
من جهة. وفتح منافذ مالية هم من جهة 
اخرى. . 
اخر المسابقات التى اعلنت جوائزها 
هذا العام هي مسابقتا «القاهرة في عيون 
الفنانين» ومسابقة ختار قّ النحت). 
ويقام حالياً معرض كبير في قاعة النيل 
بالقاهرة للمشتركين في هاتين 
المسابقتين. . وقد اشترك فى مسابقة 
«القاهرة في عيون الفنانين» 25 فناناًء 
متهم 515 آم شتركوا بأعمالهم في التصوير. 
و١١‏ في الرسم. وم في الحفر.. كما 
اشترك فى مسابقة «مختار في فن النحت» 


؟ 5 -الطليعة العربية - العدد 3١-١517‏ تموز ١9545‏ 


كان موضوع مسابقة مختار هو 
«الانسان والآلة» وقد اقتصر الاشتراك 
فبها عل الفتائين ممت سين الأريعين. . 
وتأقي هذه المسابقة احياء لدخرق المثال 
الكببر محخمود مختار الذي ولد عام 45١‏ 
ومات عام 1105 . ويعتبر أول مثال في 
مصر الحديثة. وقد تأثر بالبيئة وبالدحت 
المصري القديم ودرس بعد مدرسة 
الفنون الجميلة بالقاهرة بمدرسة الفدون 
الجميلة في باريس وكان أول فتان مصري 
خبضة مصر المقام أمام جامعة القاهرة. 
ذلك التمثال الذي يمثل أبي الهول في حركة 
خالف بها وضعه التقليدي» والى جائبه 
تلك الريفية الحسناء. . ومن أشهر تماثيله 
أيضا سعد زغلول فالشنافيرة 
والاسكندرية. وَأغلب أعماله معر وضة 
بمتحفه اللخاص به بالقاهرة والذي أقيم عام 
7 

استهدفت مسابقة القاهرة فى عيون 
الفنانين ني الأساس تشجيع المعالجات 
التشكيلية المعاصرة التي ت تستوحي اعماها 
من مدينة القاهرة: النتاس والتاريخ 
والمباني والمواقع. والتغيرات الحديثة مثل 
الانفاق والكباري والاعلانات . . قاهرة 
الليل وقاهرة النبار. . بكل الفوارق 
الكبيرة بينهها. . وترك لكل فنان حرية 
تثاول مايراه بالأسلوب ال يراه 
وبالأدوات التى يختارها. . فهل أنث 


ططق دمجم 


شعي 


أعمال الفنانين محققة لهذا الهدف؟؟ هل 
عبروا بالفعل عن القاهرة؟؟ وهل جاء 








محمود شكرى . . الجائزة الأؤلى في النخت 
ا ع وما 


07 7 وكان 0 ما آثار 


حدل عندنا وذو ري ان ع : 


لكن العادة ان يرفض الحوائز كل من هم 
خارج لجنة اله 2 واحيانا بعض 
اعضائها مثلما حدث في بينالي القاهرة 
الدولي التاق . . باستثناء , بالطبع , من 


فازوا ذه الجوائز - وبخاصة الأولى. 

وقد اشتد ال هجوم على الجائزة الأولى في 
التسوير الى سميل ليها الناناق عمد 
عبلة وهي عن لوحة كبيرة تملأها لطشات 
صغيرة من الفرشاة بدرجات الأحمر والبني 
يمكن ان تمشل زحاما بثسريا كبيرا. 

ويذكرني الفئان محمد عبلة في لوحته هذه 
بمرحلة تجريدية في اعمال الفنان الكبير 
الراحل رمسيس يونان. لكن كثيسرا من 





القاهرة كما تراها وسام فهمي . 
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النقاد يرون ان هذه اللوحة لا تعبر عن 
الموضوع : القاهرة. 

فهل عبر الفئان مدحت نصرء مثلا. 
عن القاهرة بلوحته التى فاز عنها باللجائزة 
الأولى في الحفر؟؟ الظريف ان مدحت 
نصر فئان 9 من الاسكندرية وليس من 
القاهرة. وهو يقيم في الاسكندرية. 
وبدرس بقسم اترافيك يكلية النسود 
الاقلء وحضل منهبا ايضا على 
الدكتوراة.. وهو فنان مجيد في الحفر 
ومجرب. له نجارب في المزج بين عدة 
اساليب معا من احفر والطباعة فى لوحة 
واحدة: وقد لفت النظر بلوخعه 
(السياسية) الي استخدم فيها قصاصات 

من الصحف تتحدث عن موت الرئيسين 
السراحلين مال عبد الشاضر وأنور 
السادات والتى اشترك بها ني المعرض العام 
الساذس عشر للفنون التشكيلية هذا 
العام . . 

اما لوحته التي فاز بها في مسابقة 
القاهرة. فهى تجريد هندسي يمكن ان 
توضع ني أي معرض عام ولا تعبر عن 
القاهرة. الا اذا استخدمنا «التفسيرات 
الباطنية» قٍِ الفن التشكيلي. وهذا هو 
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حال كثير من اللوحات المشاركة قّ 
المغرض. 

في المقابل نجد ان عدداً من الفنانين قد 
عبروا بشكل مباشر وسطيحي ٠‏ وأحيانا 
فجء وأحيانا سياحي أو اعلاني» عن 
القاهرة . . فرسم فنانون أعحياء القاهرة 
القديمة بأسلوب طبيعي أو اتير ؟ 
ورسم اخرون بعض المعالم الأنسرينة 
والسياحية مشل الأهرام وبرج 00 
وقلعة صلاح الندين. . الح . : 
بعض أخسر الرشارفة لمر ا 
والأرابيسك داخل بعض القضور 
الاسلامية. وتميز. في هذاء الفئان سامي 


عل ... واختار آخرون وجوها قذ تكون 
من القاهرة. وقد لا تكون. : فمن الصعب 
و مثل القاهرة. ان 0 
ميز أهلهاء لكن بوضوح. تستطيع 

ديد ملامح أهالي الخنوب. ويخاصة 
أقصى الصعيد. وقد أبدع في هذا فنان 
شاب هو محمد الناصر أحمد لكنه. هناء 


أيضاء لا يعبر عن وجوه أغلبية 
القاهر بين . وهناك عدد قليل جدا من 
الفئانين مجرأوا وعرضوا اعمالا غريية 


بخامات غير تقليدية وبالأخص الفنان ' 


عادل بنيامين الذي عرض عملا عبارة عن 


بدائرتين من الخشب لوقا بدون جسم 
خدد وربما يريد مبذا العمل ان يقول ان 
القاهرة اصبحت «دثيا على عجل» . 


الغريب في الأمر ان عددا من الفنانين 
رسموا منظرا واحدا ‏ بأسلوب يكاد 
يكون واحدا ‏ من جوانب متقاربة ايضا 
لأحد الفنادق الكبيرة الحديثة فى القاهرة 
ومنهم الفنان الشاب محسن حمزة والفنان 
منير بانوب. ولا ادري السر وراء هذا 
الاتفاق او المصادفة؟؟ 


بشكل عام امتاذ المعرض بمختلف 
المدارس والأماليب. لكن الرؤى كانت 
محدودة رغم هذا العدد الكبير من الفنانين 
المشتركين. . وقد بدا التأثر واضحا على 
بعض المشتركين بفتنانين معر وفين فهناك 
من اقترب من الر راز مشلا وهناك من 
اقرب من صبري منصور. . وهكذا 
وربما يرجع هذا الى حداثة سن المقتر بين 

من الشباب تحت الثلاثين عاما. . 

هناك بالطبع من اناغ وليد فى تعتيرة 
عن القاهرة ايض بأسايب ورؤى خطفة. 

فأرى لوحة محمد عبلة تغبير جيد 
المستوى. والفنان بحسن شعلان عبر عن 
انتشار الكباري أو الجسور داخل مديئة 





القاهرة حتى كادت ان تصبح كشير من 
شوارعها «مسقوفة» بالجسور. ورسم 
لوحة بتصميم منظم زاوج فيه بين 
الكباري والبشر المحصورين بينهاء فبينما 
يكون الناس فوق جسر فهم في نفس 
الوقت تحت جسر يمر فوقهم وهم بالتالي 
بين جسر ين . . وهكذا في خط صاعد او 
هابط . وهناك الفنانة وسام فهمي المعر وفة 
2550 التلقائي او ل وضصو 
اسلوت ديد الأتطاعية الذاتيةء لا 
يحتفظ من المنظر المرسوم الا مبيكله العام , 
لم تضاف فيه الففائة بالغاء اللنظور 
الطبيعي والألوان الطبيعية ليتحولا الى 
منظور وألوان نفسية خاصة رومانتيكية في 
معظم الأحيان . ومن اللوحات التى تحمل 
تفسيرات غير مباشرة ولكنبا جيدة التعبير 
لوجة للفثانة فاطمة خياس ترم عكر 
نصفها الأعلى دوائر عنكبوتية بحذق. 

يتفاعل لون دوائر العنكبيوت مع لون 
اللوحة المتدرج لفاك او ل ير 

هناك ايضا الفتانان الشابان محمد علا 
ورضا عبد السلام وهما يتميزان بالجرأة 
وحرية الند وانطلاقها على مسطحات 
كبيرة من اللوحة مع تمايزهما في الأسلوب 
والرؤية : رضا عيك السلام بكائناته 
الحديثة البشرية وعلاقتها بالمساحات 
والاشياء ومزجها بتفاصيل فوتوغرافية 
وطباعية واستخدا م الوان مختلفة وبخاصة 
اع اوطح :الى بيه فر بارا ا 
يرجع كل هذا الى عمله كرسام وصحاني 
في أكثر من مجلة. . 

في مسابقة از فاز بالحائزة الأولى 
الفنان محمود شكري من مواليد عام 
/1 55 ويدرس بكلية الفنون التطبيقية 
التي تخرج منها عام 1474. وهو حاصل 
على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون 
عام «144. وفاز عن عمله النحاسي 
البديع وهو عبارة عن اقواس من النحاس 
في حركة دائرية تشبه حركة المروحة لكنها 
متداخلة ومن هنا جمالها الحركي ورشاقتها 
بالاضافة الى اتزانها وما تضفيه لمعة 
النحاس المحيبة الى الفنان . ومن الاجعال 
الخريئة عمل للفنان راغب اسكندر من 
اللمنيوم يعبر بالفعل عن السوشيي 
والانسان والآلة» بأسلوب متميز 
والملاحظ هو قلة عدد المشتركين فى 
النحت. وهو يعكس أيضا قلة عدد 
أيضنا" ان الابداع والتجنينك في الننحت 
محدود ايضا. 

مرة اخرى. يثبير معرض «القاهرة في 
عيون الفنانين» ومسابقة «مختار» في 
النحت مشاكل الحركة التشكيلية فى 
مصر. [] / 


الطلية 'الفزبية ‏ العند 7١-5571‏ تفوز 531/1345 








| مالا يعقرزفه الكبير ون ان 
الخوارزمي أول من أثبت كروية 
5 الأرض؛ بأدلة أخذت عنه في ما 
بعق :«وأسيطها اف المره (13اتظالح مروتفظة 
معينة على سطح الأرضء وعلى خط 
ور ؛ يعود البها في نهاية المطاف . و 
ع ووم مدر 
الاستواء. على اعتبار ان الدائر ة ثلا ثمائة 
وستون درحة . 


ثم كان الخوارزمي اول من وضع 
خطوط الطول والعرض» و-تحدد على 
اساسها مواقع البلدان في العام المعر وف 
حتى ذلك العهد. وأوحى ان ثمة 5 علدنا 
على الطرف الأعوو من بعر الظليات 
(الأطلسي) , وإن لم تكتشف حتى ذلك 
العهد. 

والغريب ان قياس الخوار زمي محيط 
الأرضء. ا لاا مختلف عن القياس 
الحالي إلا بمقدار واحد على ألف من 
الثانية . 


/ 5 الظليعة العربية ‏ العدد 171 - 5١‏ تمون 15/81 


وفد 0 تلك الأيام ؛ نظريتان: 
إحداها تقول إن الأرض مفنبسطظة : 


والثانية : تقول إن الأرض كروية . 

فلما جاء يقتري 5 
الجغراني ' والفلكي. والمؤرخ 
أول خريطة كروية للعالم. 28 
للخرائط المسطحة . فمن هو الشريف 
الأدريسي. ومتى كان وضع تلك الخريطة 
الكروية. وكيف؟ . 

لمسبية و تيو ذلا 


ولد الشريف الأدريسي , وهو أبو عبد 
الله محمد بن محمد بن عبد الله بن 
ادر يس ٠‏ قّ مديئة سيتة قِ الأندلس عام 
5ه (١٠١٠1ام)‏ وتوفي عيام 0ه 
(1155م), 


درس في الأندلس». والمغرب. ثم 
قصد صقلية. ونوك ف عند ةبادلا 
أوروبية وأفريقية . وكان فعتيا, منذ بداية 
دراساته الخغرافية والفلكية, يتسهيل 
الملاحةء. إذ كانت التحارة متعظو راك معدا 


خا ينين الغرت والفمرق: يوم تكنان 
العرب يسيطرون على طرق الملاحة من 
الأندلس حتى الصين. 

وكان العرب حتى ذلك الوقت 
هويي ا فرنساء (كانت 

تبيلبية يقلا تابعنة للأندلس). وعلى 
جزيرة صقلية. وجنوب ايطاليا (كان 
الفاتيكان نحت )؛ وصعلوا 
شمالاً حتى الجبال السويسرية المطلة على 
ايطاليا. وتركوا حاون 1 

بعد أكثر من مائتى لو عرد ف 
صقلية والحشوب الايطالي. أ 
روجر الأول الذي ار 
العربى. وخاصة المكتبات والمدارس 
والجامعات والمستقيفيات. 


ولم يطل الأمر حتى خلفه روجر الثاني 
الذي أدرك أن سر قوة العرب في 


حضارتهم وفيمهم . ... قرو أن يأخذ 
بأسيات تلك التشيارة طامحاً الى جعل 


ارقن همل إن دعا ا 
العرب» وفي طليعتهم الشحريفت 


الأدريسي, ليكونوا في أساس التكوين 
الحديد اللني يني الى تحقيقه . 


الأدريس يصحح الفاديم 

كان الأوروبيون حتى ذلك العهد 
متخلفين حضارياء رغم اتصاهم 
بحضارة العرب . فقد كانت الشعوب 
الأوروبية مقسمة الى ثلاث طبقات: 
النبلاء» ويحكمون ويملكون الأرض ومن 
عليها وما عليها . وعامة الشعب وكانت 
محرومة من أية حقوق. وكان عليها ان 
تعمل (سخرة معظم الأحيان) وان يكون 
منها احند. أما الطبقة الثالثة فهي رجال 
الدين الذين كانوا وحدهم يملكون الحق 
قُِ التعلم والمعرفة. ومن هنا حصرت 
دائرة الثقافة فى هذه الطبقة . التى رفضت 

, الشهبى ومنعت كل ما تعتقده 
مخالفا لرؤيتها الدينية. ومن ذلك رفضها 
فكرة كروية الأرضء. فقد اعتبرتها 
الحاداء ومخالفة صريحة لما جاء به الدين. 

وقرر الأدريسى ان يجابه هذا الموقف 


7 لسن كنآ الى دعم روجر 
الثانى 


5 قام برخلات طويلة 
زار فيها معظم البلدانٍ الأوروينة 
والأفر يقية والآسيوية. مدونا ملا حظاته , 
زاه] الخرائط. محدداً المواقع 

لم طلب من روجو اللان أواتصت :ف 
كرة 2 مجوفة من الفضة ارا وإ إعناه. 





- تشم :[ن رمن ررم ام :1 - 48 . 
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ورسم عليها خارطة العالم المعروف» 
وحدد مواقع البلدان. ومنها صقلية. 
(يقال ان هذه الكرة ما تزال في متحف 
باليرمو في صقلية).. ورسم على ابل 
كذلك دوائر الطول والعرضء. معيناً 
حسبها موقع كل بلد تحديدا دقيقا. 
عند تلك الخريظة. نقل اثنتين 
وسبعين خريطة مسطحة توضيحية. 
تتناول الحدود. والتضاريس. وأماكن 
الزراغةء؛ والتجارة»: والمراف».. والمراكة 
الحيوية. ولم ينس ان يحدد الأماكن التي 
يعتقد انها غنية بالمعادن. ومواطن 
الصناعات الأساسية: ولو كانت حرفية . 
وطبق تلك الأسس على صقلية 
خاصة. فصنع ا خرائط تفصيلية. عن 
طبيعتها وتضاريسها. وجوانبها الزراعية 
والتجارية والعسكرية, الخ . . باللاضافة 
الى طرق الملاحة التى تصل الجزيرة 
بالمرائيء العالمية التى تتعامل معها. 
رحلة استكشاف العام 


هنا تدراكه الأدريسى من خرائط 
ومؤلفات,؛ أوحى للعديدين بفكرة 
استكشاف العالم المجهول. والدوران 
حول الأرض» انطلاقا من نقطة معينة. 
والعودة اليها من الحانب الآخر. 

وأول محاولة من هذا النوع . ٠‏ تلك التى 
قام بها مجموعة من الشبان العرب», مكونة 
من إخوة وابناء عم. عرفوا في التاريخ 
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نحو والمامرين).. كيد امعنضوا عن 
المحيظ الأطلسى» وكان ذلك قبل رحلة 
كولومبوس بزمن . 

بلغوا ما يدعى بجزر الرأس الأخضر 
هم الذين أطلقوا الأسم عليها). وم 
تكن معروفة من قبل. فأرسوا فيها 
للراحة والتز ود بما يحتاجون اليه من ماء أو 


فوجئوا بأهل الجزر يطوقونهم. 
ويقبضون ٠‏ ويقيدونهم. ولم جد 
مخاولاات النديم بالاشارات» إد ' تكن 
بيهم لغة مشتركة غيرها. ويبدق ان أهل 
الحزر كانوا يعتقدون ان أرضهم هي 


الأرض كلهاء وأ: نهم المخلوقات اليشرية 
الوحيدة. علي ظنوا «المغامرين» 
مخحلوقات اسطورية أو شيئا من هذا 
القبيل. 


ربط سكان الجزر «المغامرين» الى 
جوائب السفينة. ثم وجهوها نحو 
الشرق. 

بلقت الننوبة فسواظيء لسرب 
العربي ؛ و«المغامرون» على أسوأ حال.. 
فأنقذهم إخوانهم المغارية. ونقلوا ع: 
لوعف لا بر السراضص 
الأخضر. «فهم سمر غماليق أشداء). 

مؤلفات الأدرسى 

ذكرت للأدريسى مؤلفات عدة. فى 
كتب الجغرافيين والمؤرخين. ويبدو ان 
معظمها فقد. ولم يبق منها إلا ثلاثة : 

١‏ كتتاب «نزهة المشتاق قُْ اختراق 
الآفاق». وضعه بناء على طلب روجر 
الثاني . فيه أكثر من سبعين خريظة. وقد 
اعتمد عليه الأوروبيون حتى نباية القرن 
السادس عشر الميلادى تقرييا. واعتبروه 
مرجعا علمياً. استندوا اليه في رحلاتهم 
الاستكشافية. وأفضل كتاب في موضوعه 
حتى نهاية القرون الوسطى . 

* د :«ختخريطة العام المعمور من 
الأرض». وتشمل أقاليم سبعة من العام 
المعمور. محددا كل إقليم بين درجات 
الطول والعرض. ويذكر ان الأرض غير 
المعمورة تقع بعد الدرجة 7". وسبب 
عدم ا البرودة والثلج . 
ويقصد بذلك القطب. كما يذكر ان 
الأقاليم تقع في أوروبا وآسيا وافريقيا. 
[ تكن قارتا أميركا واوقباكوسيا 
كتشفتين ] . 

(صفة بلاد المغرب»)» وهو خلاصة 
زيازاتة لل الديار»..وصورة عن طبيتها 
وسكانها واقتصادها وتجارتها وأحوالها 
المدنية والمعاشية 
وقد نقلت عئه بعض الكتب أوصافا 


اود دوو 


اعرار اللغة الغر يبية 





كم الخبرية 


أت الذي وتم الخبرية) يجوز فيه 0 أولها: الجر يمن 
والثالك: اع سوه ركم غلاماً 0 1 


مرو س7 او يال 





اسه الام 1 الذي بعدها فاصبل #افبناء والظرف والجار | 


هما 


إذا دخلت (ما) على (كي) فللنحاة فيها مذهبان : أوهما ان (ما) تكمّها عن العمل 
ل الفعل قال" تنصعيهه والثاني ان (ما) زائدة غير كافية و(كي) باقية على عملها من 


إذا أنت لم تنفغ فضرّ فانما 


9 
. 
نصب الفعل. وير وى على الوجهين قول القائل : : 
: 
0 


مالم يرد في كلام العرب 


قال ابن خالديه ما خلاصته : ليس ني كلام العرب كلمة أوها واو واخرها واوإلا 
اسم هذا الحرف (و)؛ فلذلك يجب ان يكتب كل مقصور أوله واو بالياء نحو 
(الوحئ والوجئ وَالوَغَئ). وكذلك ما كان ثأنيه و 


والنوى والوئ) . 


وليس ف كلامهم (فعَال) مع على (فواعل) إلا (دُّخَان ودواخن وعُنَانٌ وعواثن) 


. وليس في كلامهم (أفْعْلَ نهو مُفْمَلِ) إلا ثلاثة: (أخَصَّنَ فهو محصّنٌ) و(أَلْفْجَ فهو 5 
مُلْفْجّ) و(أسهبَ في الكلام فهو مُسْهْبٌ). 
(أفعل الشبيء وفغلتة) إلا (أكبٌ ريدٌ وكيب و(أقشعت الغيوم 


وليس في كلا 


يرَجى الفتى كيما يضر وينفعٌ 
وإذا شئت قلت بالنصب : كيها يضر وينفعا. 








من المقصور مثل : (اهوّئ 


ونضعتها الريج) و(أنسلٍ الربش والوبر ونسلتهم|) و(أنزفت البثرٌ ونزفتها) و(أَشنقَ 
0 في كلامهم مقصور شم غل أنعلة إلا (قما) جمعوه على (أقفية) ولا اسم 


و يأتِ في كلامهم على وزن (مفيْعل) في غير التصفير إلا (مُهَيُمن ومُسَيْطِر 
سطع وكل (فعيل) يجوز فيه ثلاث لغات . 
قلت (طوَالٌ) فاذا زاد قلت (طُوالٌ) بواو مشددة . ل] 





ا لي 0 


شيقة شوق لبلداة ويهار». جنبا وسنف يعر 


الظلمات (الأطلسي). ووصف جزيرة 
انكرطرة (انكلمرا) التى يقول عنها إنها 
جزيرة عظيمة فيها مدن كثيرة. 

ومن كتبه الموصوفة المفقودة كتاب قَّ 
فن الابحار. ويقال ان البحار لصوي 
المشهور أحمد بن ماجد. الذي قاد سفن 
فاسكو دوغاما حول افريقيا نبول الى 
المهند؛ اعتمد كثيرا على كتاب الأدريسى, 


. تقول: (رجل طويل) فإذا زاد طوله 


1 
0 
ل 
نمدود وجمعه نمدود إلا (داء) جمعوه على (أدواء) . 1 
1 
ا 





ا سل سب ل ا 


لح اليه فى يجابة اروف يعي 
الابحار. 

وثئمة إشارات في كتب المؤرخين 
والجغرافيين الى ان الأدريسى أول من 
وضع البوصلة. وطريقة استعماها في 
الابحار. والمعر وف ان الابرة الممغتطة 
التي تتجه دائما الى الشمال (وهي أساس 
البوصلة) قد عرفها الغرب قبل ذلك 
بزمن طويل. [] 
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ك2 






























منير جر مخرري 


المجلة واصدقائها المؤمنين 
بخطهاء يطلون منه بأرائهم في 
مختلف جوانب الحياة العربية. 
ولبس بالضرورة أن نعكس 
ارلؤقم ميلسة المطة. 
ل 0 تخت البثم خصوني. يوم كل الحتون سيف وللرمل نفدة الشفة البخيل! 
ا 0 الرؤيا'ويوم جذتكم برجاحني .كل الفريخ اشد مضا ا 00 
0٠‏ هن هبي فكيف اعد ال تواي رهج الجنون». - هل ابشمرت غبار ة الفيم وقدي: 
0 أطال الساعة وجه قاري! ' 1 أووغل الوطن بي شر اسبني : 
: 1 2 قرا فلتحة الفادر ق وطف الدن. ادل الغدر ارسل ني فجاءة طلوعي اشراسة الذال. 
2 0 استفتح دكل الجراع و التؤدف. ظ وسذاهة لو 
0 ايد ظ 01 أن كه حصلز السرة سدق جياه 


سككرانا الفاتحر: دالحنة:'. أعغطتك 1 0 صداحك الوهج والرؤى! 1 
0 0 اد لاما 5 ألر نال ٠‏ ما لن بدلج الى صبواته الوالفون ي القر. فلك 





دوم امنشق أني نضد انه من أعمدة اللوت. ومرع فق خدانة عظدي! 
دذام الولوج فق الرؤنا أغدقت أنسائي على طريق | هعذلك يدنشى الدرخ حصاناً ليض. يسم مبوى 
الاستشيال. الأذل مدر حذا 
كدت من وحم الرحيل عل حدين: ان أنذر صلافة فحني متي نير عد الحدود. اندر دماذكدا فدما 
الرهق والحدن: وان اشهر دراءة النقوى وملاوة تححس الصدفة مفلارها عن لم رهافة النصل؟ 
الأني! 550 9 
أعلنت الأرض غبدا. والحرام وردا. لواناعل شفرات الربى - 
ابتكرت للشوك اطلالة الحلم خل ردم الوطن (إاناعل مببوات الشهلدة. 
انتفيت من القل اشرعة البوس عل تق الري سلاما يها الرفق الشهداء 





فكانت للعرارة طلاوة الله 





نراق لهوز 

من أبن الدخول الى العراق؟ 

ثورة السابع عشر من تموز بوابة تنفتح امام الداخل 
الى العراق. على بوابات تقود الى النهوض والبناء 
والعمران والصلابة وصناعة الحاضر والمستقبل. 

أعادت الثورة التموزية في العراق. صياغة العلاقة بين 
الانسان ووطنه. وبين الانسان والمجتمع والمستقبل, 
واشترك أفراد المجتمع جميعا في بناء وطنهم. 

الجندي عند الحدود: والمرأة في موقعها, والعامل في 
مصنعه. وارتفعت العمارات لتعبر عن التطلع نحو 
التقدم. والاصرار على ان العراق القطر العربي ركن 
اساسي في البناء المستقبلي للامة العربية. 





ا ا ا 2226 








هكذا ارتفعت العمارات في ظل الثورة يصهرون الحديذ امام المستقبل .. والمرأة تشارك في القطاع النفطي 
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